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 الباب الثالث 
 

تداخل الأنواع الأدبية في رصد 
 صورة الغرب من خلال 

 السيرة الذاتية
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 :مدخل

بطياب  المرونية    -بنوعيها الذاتية والايرية  - أدب السيرة يتميز
 إن ت ك السّيير  بل، ع ى تولح القوالب الفنية المخت فة وقدرت  ،والرلاقة

 .غالباً ما تجم  أكثر من قالب في صياغة أحداثها

مضمون موضوعي بالدرجة  هي بقدر ما ، اًفني اًفالسيرة ليست قالب
 .الأولى

تتضافر ، ن بحديقة أزهار متنوعة الأصنافوهي هنا ألب  ما تكو
وتخت يف   ،لتعبر عن ماهية هذه الحديقة ؛فيها الألوان والروائح والألكال

الأساليب والقوالب الفنية باختلاف الكاتب نفس ، فهناك من يستطي  سرد 
بينما يحتاج كاتب آخر لعلرات أو مئات  ،موضوع  في بضعة صفحات
 .الصفحات لصياغة موضوع 

وإذا . اب  عمل كاتب السيرة م  عمل القصصي أو الروائيي ويتل
حقق غاية كيالتي يحققهيا   ، ووُفق في إنلائها ،سيرة"أنلأ كاتب السيرة 

 .( )"القصصي، أو زاد ع ي ، لأن  يمتّ  قراءه بصورة من الواق  الم موس

فاللخصيات في السيرة ليست مُخت قة من خيال القاص، وتتحيرك  
رتيت  كلخصيات العمل القصصي البحت، فيلا  فق في البناء الدرامي و

مميا   ، سيرة في تصرفاتها لمليئة الكاتبن تخض  لخصيات المجال لأ

                                                 

 .12فن السيرة، إحسان عباس،  ( )
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ول لخصييات ذات   ،يوثق حقبة زمنية لنفس ، يجعل الكاتب ألب  بمترخ
 .العلاقة

 ؛لك أن كاتب القصة القصيرة الناجح مبدع بالدرجة الأوليى  ولا
 ،اقة لعورية مُنب جة في بترة محددةلقدرت  ع ى تكثيف الحدث ضمن ط

ع ى عكس الروائي الذي يتفاوت الحسّ الفني لدي  عبر المساحات المتاحة 
 .ل 

الفني الأكثير لييوعاً ع يى    فهي بلا لك القالب  ،أما عن المقالة
 ،ليس في أدبنا وصحافتنا العربية فحسب، بل العالميية كيذلك   الإطلاق،

ئر أليوان  ة بملايين المقالات في سيا وتكتظ الصحف والمواق  الإلكتروني
فلا غرابة أن تحتل المقالة النصيب الأوفر حظاً  الع وم والفنون والآداب،

 .في السير الذاتية لهذه الدراسة

 ائل والمذكرات، فهي ق ي ة الوجودأما السيرة الذاتية في قالب الرس
دينا مين  مقارنة بالرواية والمقالة، وخاصة فن الرسائل، إذ لا نجد بين أي

لزكي مبارك وتعيود   ذكريات باريسا مأقدمه ،الرسائل إلا مثالين/ السير
 .إلى علرينيات وثلاثينيات القرن الميلادي الماضي

 وتليفّ . بفرنسيا وجيوده  وهي رسائ   لأصدقائ  خلال سنوات 
عبر صراحت  الممزوجة بالفكاهية  ، الرسائل عن حساسية هذا الع م الفذ

 .ةالراقية والبسمة الخفيف
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المجموعية   فيق الحكيم لصديق  الفرنسي أندري ،وكذلك رسائل تو
 .زهرة العمرفي كتاب 

كميا يكتيب    ،يكتب المقالة والرسالة ،وتوفيق الحكيم أديب لامل
 .المسرحية والقصة والرواية بروح ف سفية واضحة

، (رسائل البشرى في السياحة بألمانيا وسويسرا)وبالنسبة لكتاب 
فالحقيقة أنها ليست رسائل بقيدر ميا هيي     العدل، للأديب حسن توفيق
 .يوميات وانطباعات

وربما كتب  صاحب  مضاهاة  و أقرب ل مذكرات من  إلى الرسائل،فه
 .ل نموذج الفني العام ل رسالة الأدبية

ل لييخ  ( مذذكرات مسذافر  )ويندرج ضمن قالب المذكرات أيضاً 
فيي فرنسيا   وجيوده  التي كتبها خلال سينوات   ،الرازق مصطفى عبد

 .فبريطانيا

الخاصية ببعثتي     ،، ل ويس عوض(مذكرات طالب بعثة)أما كتاب 
الدراسية في إنج ترا، فلا لك بأنها تمتاز بأس وبها الخفيف والسهل، كتبها 

 .( )تها وحتى نهايتهاالعامية المصرية الصرفة منذ بدايصاحبها ب

                                                 

 قصة كتابة هذه المذكرات ،وطبعها ل مرة الأولى في منتصف الستينيات الميلادية، لمعرفة(  )
 .م 00 مقدمة مذكرات طالب بعثة، لويس عوض، دار الهلال، القاهرة، : انظر

o b e i k a n d l . c o m 



272 

 

أساسٍ من  ع ى، وسأدرس السيرة الذاتية في الفصول الثلاثة القادمة
 . هذا التداخل

 .حيث نجد القصة القصيرة في قالب المقالة

أو حتى بين فقيرات   ،والمقالة أو الخاطرة في ثنايا القصة الطوي ة
حتمي لا محالة فيي  ، الرسالة، فالتداخل الفني لتمثيل السيرة أصدق تمثيل

 .أغ ب السير
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 الفصل الأول

 السيرة والقالب القصصي
 

 
 

 السيرة وقالب القصة القصيرة: الأولالمبحث 

 السيرة وقالب القصة الطوي ة: المبحث الثاني
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 السيرة والقالب القصصي
 

لابد من الإقرار بداية أن استعمال القالب القصصي في سرد السيرة 
والتمكن الجيد قبل كل لييء مين موهبية     ،الذاتية يتط ب حِذقاً ومهارة

ملارك صامت في الأحيداث الناميية   القصَّ نفسها، ليلعر القارئ بأن  
 .ولاهد ع يها ،والمتايرة

ولكين   من أهمية القوالب الفنيية الأخيرى،   ولا يعني هذا التق يل
السيرة الذاتية المتولحة بالرداء القصصي تنجح بلدة في ترسيخ وتأكييد  

ونستطي  استحضار علرات القصيص  ، المازى المنلود ل طرح الأدبي
 .ريم والحديث اللريف بهدف تعميق هذا المازىالمذكورة في القرآن الك

أقرب رحماً ل قصة منهيا إليى    -بادئ ذي بدء -والسيرة الذاتية 
المقالة والرسالة وغيرهما من فنون الأدب، إذ هي بمثابة ليهادة حيّية   

 .لقصة حياة كاتبها

ع ى أسياس تنيامي    -القصة–وقد اعتمدت في اختياراتي ل سيرة 
 ،كالتي نجدها في أيام ط  حسين، كامل وناضج الأحداث القصصية بلكلٍ

ورح ة رضوى عالور، وواحات محمد  ،وأحمد أمين ،وحياة ع ي مبارك
من غيير   –ونحو ذلك، وليس ع ى ال قطات القصصية الخاطفة  ،عناني
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س، ورح ية هالية   يكما نجد في ذكريات زكي مبارك في بيار  -توغل
 .سرحان في أمريكا

السيرة  -أو حتى الرواية - ة الطوي ةهي أن تحتمل القصلبدومن ا
أكثر مما تحتم   القصة القصيرة، لاسيما مي  كثيرة الأحيداث    ، الذاتية

واللخصيات، وتعدد المراحل الزمنية، كالذي نجده عندما نقرأ سيرة حياة 
عبدالرحمن بدوي، بما احتوت سيرت  من كمٍ هائل ومتس سيل لمراحيل   

عن طفولتي  ومراهقتي  وبيدايات    ، رةمنذ بدايات  المبك ،حيات  المتنوعة
إلى  ،مروراً بدراسات  الازيرة في مجال ال اات والآداب والف سفة ،لباب 

اليرحمن بيدوي فيي     فسيرة عبد ،مواقف  الع مية واللخصية والسياسية
ن تكون في قاليب  جديرة بأ، منهجها التاريخي وتس سل مراح ها الزمنية

 .القصة الطوي ة المتعددة المراحل

ن لا ينتهج التس سل الزمني في سرد أحداث مَاب الكتّمِن نما نجد بي
بفصي   ل حيدث    ، الوهاب المسيري في سييرت   مث ما فعل عبد، حيات 

مين   –ثم دمج  في سياق مخت يف تمامياً    ،وعزل  عن سياق  التاريخي
 ، وسرعان ما تنسجم السياقات المتناقضة ظاهرياً ، -الناحية الظاهرية فقط

 ،تتجاوز السطح الظاهر إلى المايزى الكيامن   ،تح ي ية لام ة وفق رتية
الكاتب خلاصة رتاه في  يقدم في  ،رائ  وعميق -كما أرى –وهو منهج 

عيابراً  مهما كان صايراً أو  - حيث ينتهي الحدث فيها  قصص قصيرة،
 .تحمل العبرة والعظة في بضعة سطور معدودة، بقصة مُركّزة -
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 الأولالمبحث 

 القصيرةقالب القصة السيرة و

 

بق م  ووفق منظيوره   ،إذا كانت السيرة الذاتية هي حياة إنسان ما
من حيث كون ، الخاص، فإن روح القصة القصيرة متلائمة م  فن السيرة

 .حياة الإنسان مجموعة من القصص القصيرة المتراكمة ليئاً فليئاً

 قصص تتفاوت في أهميتها، كما تتفاوت في تكونهيا وتليكي ها،  
 ،بعضها يتلكل في دقائق معدودة، والبعض الآخر يأخيذ وقتياً أطيول   

 . وحكاية مضت، لتصبح قصة حدثت

بي    ما يخيرج  ه القصص المتزايدة عبر السنوات هوومجموع هذ
وغالباً ما يحدث الاستبطان والالتبياس   كاتب السيرة في نهاية المطاف،

القصص القصيرة  الفني بفنون أخرى، فنجد في ثنايا الرواية مجموعة من
 .المتناثرة ع ى سبيل المثال

سنجد أن القصة القصيرة تتيداخل مي  فنيون     ،وفي هذا المبحث
 - كما أسيماها يحييى حقيي    -فكانت  ،أخرى سبقتها في النضج الفني

أو تراكيب  ، لا تعتمد بالضرورة ع ى تطور الحادثة"لأنها  ،لوحات ق مية
ن الأس وب التقريري، وليس من لأنها تنأى ع، ولا هي بالمقالة ،المواقف
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ن يإنهيا إذن بي   ،لأنها صن  أداة من منطق س يم يخاطب العقل وحيده 
 . ( )"بين

الذي استضافت  أسرة دنماركية ، حسن محمد جوهرالقصة الأولى ل كاتب 
أثناء إقامت  بالدنمارك، وقد لمس الكاتب بنفس  مدى تواض  هذه في 

تى الم ك والم كة غالباً ما بل وح ، ولعب الدنمارك بأسره،الأسرة
وتتبض  الم كة من المتاجر  ،يخرجان بلا مواكب ولا حرس ولا مرافقة

مام المحاسب لدف  قيمة وتقف ضمن الطابور أ ،والمحلات بنفسها
وهكذا كان واق  الحال م  الم ك في صور معيلية أخرى  ملترياتها،

ينظر بدهلة ولم يكن أحد غير الكاتب  ،تحكي تواض  الأسرة الم كية
 .واستاراب لما يراه بأمّ عيني 

وقد عاش الكاتب أياماً جمي ة في كنف عائ ية آل لارسين التيي    
وقد تحدث عن قصة العلاء الأول . والتواض  ( )أحاطت  بالسماحة والكرم

آثرت عرضها ثم التع يق  ؛ولطرافة القصة ،ل  عند هذه العائ ة المضيافة
 :ع يها

                                                 

 71 م، 172 فجر القصة المصرية، يحيى حقي، الهيئة المصرية العامة ل كتاب، : انظر ( )
 .بتصرف

ن الكرم والسخاء سجية عربية خالصة، إلا أن كرم هذه الأسيرة  م  أني ق ت سابقاً من أ ( )
ثم إن . الدنماركية لا يخرج من باب ال ياقة والمحبة، ويدخل ضمن الاستثناء والق يل النادر

المتاب  لرح ة الكاتب ي حظ بعد ذلك ت ميحات من أفراد الأسرة ل  برغبتهم توثيق عُيرى  
يكون مردّ هذا الكرم وأريحية التعامل بهدف اقتناص  فقد. العلاقة معهم بخطبة ابنتهم كِني

 .زوج محترم وطيب لابنتهم الصارى، التي تع قت كثيراً بالضيف المصري
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اف مخت فة من الطعام، ولكن اسيترعى  لقد كان ع ى الخوان أصن
 !نظري صحفة كبيرة تحوي ما ظننت  خروفاً كاملًا

 - مهما كان ثراء أه   وكرمهم –وما كنت أتصور أن بيتاً أوروبيا 
خروفاً كاملًا، كما كان يفعل كرام  -مهما كان عزيزاً -يقدم لعلاء ضيف

فق يت  العرب وبعض كرام أهل الصعيد ومحافظة اللرقية في مصير،  
 :رسن مستفهماً استفاهماً إنكارياًلمستر لا

 !ألم يكن يكفي رب  هذا الخروف؟

وإن ضيوفنا الأعزاء نقدم لهم أعيز   ،إنك ضيف عزيز ع ينا: فقال
الطعام لدينا، وإن ما تحسب  خروفاً، ليس خروفاً، ولكن  خنزيير ثميين،   

 !وهو ألذ وأغ ى عندنا من الخروف

ر، حتيى نهضيت الرعلية فيي     ن طرقت أذني لفظة خنزيفما أ
! وسرت الرعدة في جمي  جسمي، ولعرت بحركة في معدتي ،مفاص ي

ذكرتني بما حدث لي ذات صباح في ج ول بارك، حين قدم لنيا بعيض   
ال حم في فطورنا، فأك ت من ، وبدأ لي لذيذ الطعم، فسألت جاري ع يى  

 ما نوع هذا ال حم؟: المائدة، وكان كلافاً إنج يزياً يدعى كنج

 .كيف لا تعرف  ؟ إن  لحم خنزير: فقال
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، هاج الطعام في بطني، ولعرت بالقيء فما إن سمعت اسم ، حتى
فأسرعت إلى دورة المياه، وأفرغت كل ما في بطني مين طعيام فيي    

 .المرحاض

إني أع يم أن لحيم   : رب البيت بعد أن هيمنت ع ى معدتيلفق ت 
نواع ال حيوم الأخيرى،   الخنزير لذيذ الطعم، ويفض   الأوروبيون ع ى أ

 !.ولكن ديني يحرم ع ي أك  

 وماذا تأكل من أنواع ال حوم الأخرى؟: فقال

 !.إني آكل جمي  ال حوم غير لحم الخنزير: ق ت

نا بما عندكم من لحم يئتارفعي  هذا ال حم، وا: فقال ل خادمة الكبرى
 !غيره

من أكل لحيم تحبوني ؟ وإن    ما ذنبكم جميعاً حتى تحرموا: فق ت
ويكفيني قطعة ! وجوده ع ى المائدة لا يضيرني، وتناولكم إياه لا يتذيني

 .!صايرة من لحم غيره

وليطمئن  ،فأصر ع ى رأي ، وطابق  ع ي  بقية أهل البيت مخ صين
مستقبلًا، ط ب  -لا بل ولهم -ق بي إلى أن  سوف لا يقدم لي لحم خنزير

مع ، وعنيدما   وذهبت! مني بعد الاداء أن اصطحب  إلى سوق الخضار
هذا جزارنيا اليذي   : وقال لي ،وص نا إلي ، أخذ بيدي إلى أحد الجزارين
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أرجو أن تستبدل لحم ضأن أو لحمياً  : وقال ل ! يرسل لنا ال حم كل يوم
 !الذي تعودت أن ترس   لنا كل يوم ،بقرياً ب حم الخنزير

أن ييتك م،   وهيمّ ! فظهرت الدهلة والاستاراب ع ى وج  الجزار
 .( ) !"إذ حياه وانصرفنا! تر لارسن لم يمه  ولكن مس

مين   ،والقصة بلا لك تحتوي ع ى أكثر عناصر القصة التق يديية 
وحتى المرتكيز أو ذروة   ،والحوار، التقنيات السردية كالمقدمة الوصفية

يف بمعرفة حقيقة نوع ال حم اليذي  وهي صدمة الض ،القصة في أزمتها
 .تناول 

دينيياً للخصيية الكاتيب المتفتحية      والقصة تحمل موقفاً عقدياً
وهو التصيرف   -ولولا تصرف  العفوي حال معرفت  بما أكل، والمسالمة
وقد لعبت ، لما أثار من رد فعل متثر لدى من يلهدون الواقعة -الصحيح

فالضيف المصيري ناليد   ، السماحة الأخلاقية دوراً بارزاً عند الطرفين
 ،كميا كيان مُقيرراً    ، (الخنزير) الأسرة المجتمعة بتناول طعامها المعدّ

وتلدد ربُّ الأسرة فيي   ،وسيكتفي هو بتناول أي طبق آخر ع ى المائدة
ن بتنياول أطعمية   ؛ ليتلارك الطرفيا موقف حاسم ع ى رف  هذا الطبق

 .اً لخاطرهيف وتطييبأخرى إكراماً ل ض

***** 

                                                 

 .14  ، 11 إلى أوروبا، حسن محمد جوهر، رح ة الصيف الأولى  ( )
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وقيد  . فاخترتها من واحات الاربة لمحمد عناني ،أما القصة الثانية
 ب المبتعثين أمثال  أو المهاجرين،ش عناني مجموعة متنوعة من العرعاي

ومنهم ع ى سبيل المثال  عن قرب وجسّ نبض أحلامهم وآلامهم،عايلهم 
 :قيس، يقول عناني

وق  في حيب فتياة إنج يزيية     ،كان قيس الف سطيني مذيعاً نابها" 
لم ت بيث   وتزوجها، وبدا ل جمي  أن  يعيش في سعادة غامرة، ولكن الفتاة

أن ق بت ل  ظهر المجن، ويبدو أنها كانت ع ى علاقة م  لخص آخير  
فط بت من  الطلاق فرفض، ولم يكن القانون الإنج يزي يسمح بيالطلاق  

هي ثبيوت الخيانية الزوجيية أو    ، إلا في حالة من ثلاث حالات، آنذاك
اً وكانت أيسر هذه الحالات عم يي  ،أو القسوة النفسية( لمدة عامين)الهجر 

ين إلى فندق م  ليخص آخير   إذ يذهب أحد الزوج ،هي الحالة الأولى
دليلًا ع ى وقوع الخيانية،   ميهما في دفتر النزلاء، مما يعدّسويسجلان ا

وجريمة الزنا في ذاتها لا عقاب ع يها، ولكن توابعها الماليية باهظية،   
فالطلاق معناه اقتسام كل أملاك الزوج من عقارات ومنقولات وأميوال  

تب غ آلافاً الّتي  ،ائ ة بين المط قين، إلى جانب تحمل مصاريف التقاضيس
أو  ،فأصبح يسمح بيالطلاق  ،م181 وقد تاير ذلك القانون عام . متلفة

ولكين   ،دون أمل فيي الإصيلاح  ، انهياره ، في حالقانوناً إلااء الزواج
وهو  ،القانون القديم كان ما يزال سارياً آنذاك، وامرأة قيس تريد التحرر

 .فأردت  قتيلًا ،يعارض، وذات صباح دهمت  بسيارتها
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وق  الحادث أمام منزلهما، تحت سم  الجيران وبصرهم، ولم يكن 
هناك أدنى لك في أن القتل متعمد، وكانت ج سة التحقيق الأوليى قيد   

 ،وإن لم توج  إليها التهمة ،(ملتبهاً فيها)سج ت ذلك، وأصبحت الزوجة 
ولم تمض أيام حتى سيمعنا مين    ،اللرطة بكفالةفأفرجت اللرطة عنها 

بأن فرامل السيارة كانت قد تعط ت عين   لهدونإنها أتت بلهود ي :يقول
 ،ل من القتل العمد إلى القتيل الخطيأ  العمل، وأن توصيف الجريمة تحوّ

ورغم توجي  التهمة رسمياً إلى الزوجة، فإن بعض الجيران قد عدلوا عن 
ولم ت بث أن ضاعت التفاصييل فيي أروقية     أقوالهم، وتناقضت الأدلة،

ولم يكين لي  مين    ، المحاكم، ولم يكن لقيس من يرث  أو يطالب بحقوق 
أو إثبات الوقيائ  التيي حيدثت،     ،يستطي  توكيل محام ل مطالبة بحقوق 

فأصدرت المحكمة بعد فترة حكماً م  وقف التنفيذ، وعادت الزوجة إليى  
 .( )"  الحياة حرةً ط يقة

، مكتفياً بيذكر المعيالم   نا يسرد القصة بصورة إخباريةوعناني ه
، وهي هنيا  ة فيهابتعريف اللخصية الرئيس ، ة لمرتكزات القصةالرئيس

أما تفاصيل القصة فتركزت أكثر بعد مقتل قيس  ل مذي  الف سطيني قيس،
 .غدراً ع ى يد زوجت  الخائنة

ي  تض( قيس)وتوضح القصة كيف أن مثل هذه اللخصية المادورة 
كوض  قييس المقيارب   ، في وض  اغترابي ،حقوقها وتنطمس مأساتها

                                                 

 .11/   واحات الاربة  ( )
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هم باتساع دائرة استخلاص العبيرة مين   مما أس لأوضاعهم كماتربين،
وقد ذكر الكاتب بعد ذلك كيف جرت مناقلات مُطولة بين أفيراد   ،القصة

رابية ملابهة لوض  زميي هم  ممن يعيلون أوضاعاً اغت، الجالية العربية
إلا أنهم  ،غم أنهم يتمتعون بفضاءات من الحرية في هذا الب دفبر الراحل،

. ليسوا ع ى قدم المساواة في الحقوق والأهمية م  أبناء هذا الب د الاربي
وتأكد لهم تماماً كيف أن حقوقهم الأساسية تضي  وتتلاليى متيى ميا    

كما يراها المجتم  البريطياني  ، أنفسهم نتعارضت م  حقوق البريطانيي
 .طياف  الاجتماعية والقضائيةبكافة أ

لأن تفاصي ها استارقت زمناً  ؛وجاء عرض القصة عرضاً موجزاً
سيواء مين    ،كقصة ذات مازى وعبرة ،بأطرافها كيما ي مّ ،من الكاتب

من غدر زوجت  وخيانتهيا  ( قيس)ة ، منذ معاناة اللخصية الرئيسبداياتها
ها المتناميية لأزمية   أزمة القصة وعقيدت )مروراً بعم ية القتل العمد  ،ل 

فالقصة أحدثت تأزماً حرجاً عند رفاق قيس وزملائ  من العرب (. أخرى
مجادلات كلاميية عين ثمين الاربية     وكانت مُنط قاً استفهامياً ل، أمثال 

سيطور، إلا أنهيا   وضريبتها المتلمة، وم  أن القصة ذكرت في بضعة 
يل مرتكزاتها لتفع، مة لهامته ة لأن تكون ضمن قالب روائي أكثر ملاء

 .التي جاءت في عبارات قصيرة ،ةيّالأساس

مختزلية أيضياً فيي    )إضافة إلى كونها قصة ذات ملاهد كثيرة 
التي بيدأت   ،بعكس القصة السابقة لحسن محمد جوهر (عبارات قصيرة
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ذا ملهد واحد، ملهد  اًقصصيّ اًفألبهت موقف ،وانتهت في دقائق معدودة
 .وهو الملهد الأساسي ل حديث ،لعلاءالعائ ة المجتمعة ع ى مائدة ا

***** 

الأهيرام   وع، وكانت جريدةاالوهاب مط القصة الثالثة ذكرها عبد
لهير ب نيدن، واليدورة خاصية     فية في معهدابتعثت  لدراسة دورة صح

فيي مين صيح  فيين العرب، فكان يحضر المحاضرات م  نخبة بالصح
ن الميتتمر  العالم العربي، وكان موضوع إحدى المحاضرات عين في  

فيين محترفين، لذا لتعامل في المتتمرات الصحفية كصحالصحفي وكيفية ا
 -وهو الأسيتاذ بيراون  -آثر المحاضر  ،وبعد انتهاء هذا الدرس بالذات

يكون المستول في  وزير دولة عربيية   ، "وهمي"تطبيق متتمر صحفي 
ن طالب دكتوراه سوداني مي سبيل المثال، واستعان الأستاذ بروان بع ى 

 :ليقوم بدور الوزير أمام الط بة ،جامعة كارديف

هيو الآن   -أي الطالب السيوداني  -وأع ن براون أن مستر مجيد"
وأن ع ينا أن نتخيل أننا في انتظاره بقاعية   ،وزير خارجية دولة عربية
 .حيث سيعقد متتمراً صحفياً قصيراً ،كبار الزوار بمطار هيثرو

وقال بالإنج يزيية   ،"زير الخارجيةو"وابتسم  ،وتأهبنا جميعاً ل عمل
وهو يجيب ، فانهالت ع ي  أسئ تنا! إني ع ى استعداد للإجابة عن أسئ تكم

برزانة وتعقل، ثم فجأة سأل  أحدنا ستالًا حول أحد نزاعاتنا العربية التي 
بما رآه مناسباً ل رد ع ى  مجيد كانت مثارة في ذلك الوقت، فأجاب مستر
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  الستال ينسى أننا فيي ميتتمر صيحفي    موجّالستال، فإذا بالصحفي 
تمثي ي، وأننا ن عب أدوار صحفيين بريطانيين في مطار ب ندن، ويندف  في 

من وجهة نظر " ويفندها"مناقلة عصبية يرد خلالها ع ى إجابة المستول 
وإذا بزميل ثيان يليترك فيي    ! التي كانت طرفاً في هذا النزاع، بلاده

وموضحاً النّييات والأغيراض التيي     ،الأولالمناقلة مفنداً رأي زمي   
ليليد أزر   ؛وإذا بزميل ثالث يقفز إلى حومة الوغى! يخفيها وراء رأي 

 ،لنجدة الزميل الثياني  فلا يتقاعس زميل راب  عن أن يهبّ ،زمي   الأول
 .ف م ت بث الدائرة أن اتسعت حتى لم تنا جميعاً

ملادات كلاميية  فالتبكنا ع ى الفور في ، وكنا  أحد علر دارساً
فرك ها جانباً، وانط ق يناقش ، بعضنا ةثنائية وثلاثية، ولم تسعف الإنج يزيّ

ويبرهن ويح ل بالعربية، وفرقت اللعارات في سيماء الارفية الم بيدة    
وتبودلت الاتهامات، واحتقنت الوجيوه، وكيل ذليك     ،بسحابات الدخان

ف قد كان منظيره   ،أما براون. لينا آسفاًخارجية المهذب ينظر إووزير  ال
 اذا جرى ل متتمر الذي نظمي ، مليهدٌ  وهو ينظر إلينا محاولًا أن يفهم م

أو .. ثم تدخل أخيراً لكي يع ن انتهاء الميتتمر ! يستحق الملاهدة بالفعل
وعاد بنا  ،انتهاء المهزلة بمعنى أصح، وصرف طالب الدكتوراه ملكوراً

ثم قيال  .. صامتاً إلى قاعة الدرس، وج س ع ى منصت  يتفرس وجوهنا
هل أجد من يسيتطي  أن يفسير ليي بك ميات     : بهدوء بريطاني عريق

بعد لحظة صيمت   ، ومختصرة ماذا جرى منذ لحظات؟ وصمتنا جميعاً
متجنباً الإلارة بالطب  إلى  ،لكي أفسر ل  بعض ما جرى أخرى تطوعتُ
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فيي  والاهتمامات الرنانة التي لا ألك في أن  لم يكن .. الك مات الجارحة
م  براون موجزاً قصييراً  وبعد أن س! حاجة إلى مترجم لكي يترجمها ل 

:  صمت ق يلًا وتفرس وجوهنا مرة أخيرى ثيم تميتم قيائلاً     لما جرى،
ثيم أع ين انتهياء    ! وهيذه مصييبتكم  .. أنتم قوم انفعاليون.. انفعاليون

 . ( )"المحاضرة، وغادر القاعة ساخطاً

وفيها تأكيد لما ، حد السخريةوالقصة أو الحادثة لالك طريفة إلى 
يُعرف عن العرب بأنهم حين يسافرون ل ارب يحم ون ملاك هم البينيية  

نسوا في غميرة   يون اللامعون في ب دانهم العربية،فهتلاء الصحف. معهم
وبدلًا من تطبييق ميا    ،الانفعال أنهم يدرسون كط بة وافدين من ب دانهم

 يحيطيون بيوزير عربيي،   لصحفيين محنكيين  وتمثي هم  ،تع موه ل تو
 ،تطور الأمر بأن استارقوا في أدوارهيم التمثي يية   ،للاستفسار والأسئ ة

فكل منهم  ،لتصبح فرصة حقيقية لإخراج ما في نفوسهم من توتر ولحناء
 ،تخالفها سياسة الب يد الآخير   ،ينافح عن سياسة ب ده تجاه قضية لائكة

 .وهكذا

 :حوار إلا في موضعينلم يتخ    ال، وجاءت القصة بأس وب وصفي
جاءت ، وفي خاتمتها التي انبثقت كرتية لمولية مركزة ،في بداية القصة

 ،نفعياليون ، وهي أن العرب أناس اع ى لسان الأستاذ الإنج يزي براون
 .وهذه مصيبتهم

                                                 

 . 4يوميات طالب بعثة،  ( )
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***** 

 ،المجييد  إبراهيم عبيد قصة ذكرها ، ومن القصص المتثرة كذلك
 :يقول ،رنسيةحدثت ل  في مقهى بمدينة لاروليل الف

 ج س امرأة نحي ة تجاوزت الأربعين،في ذلك البار الصاير كانت ت"
كانت تج س إلى البار مبالرة، وهناك في الركن كان يج س رجل متوسط 

صاير وفتاة صايرة فيي حيويية   العمر أيضاً، وخ ف البار يعمل لاب 
 مرأة، وكانج ست إلى جانب ال. أجل حيوية رغم عدم وجود رواد لديدة،

 ،كانت مُستارقة جداً في لرب النبيذ، بلا مقيدمات  واضحاً أننا لن نتك م،
كان واضحاً .وقال نكتة بالإنج يزية ،أقبل ع ينا الرجل الآخر وج س بيننا

أن  سكران جداً فكانت لات  نائمة، ولأن المرأة لا تتحدث الإنج يزيية ولا  
لكني  ،لم أضحك لم يضحك أحد، ولأني وجدتها نكتة بايخة، ،عام ي البار

فق ت  ،ابتسمت ابتسامة مجام ة، سألتني المرأة بالفرنسية عما قال  الرجل
كيان  : "فقال ،ثم ابتسم الرجل وبدأ يقول نكتة أخرى ، فهزت رأسها،نكتة

والآخير   ،أحدهم يعرف ثلاث لاات هو الألمياني  ،هناك ثلاثة ألخاص
هو  ،الإنج يزيةوالثالث يعرف لاة واحدة هي  ،يعرف لاتين هو الفرنسي

لكين الحقيقية أن    ولا أعرف ماذا يُضحك في نكتة كهيذه، ". الإنج يزي
، وكان يحتاج أن ييتك م إليى أحيد    ،الرجل كان يحمل وجهاً بريئاً جداً
 -أنا الذي لا أعرف الفرنسيية جييداً   -وط بت مني المرأة أن أترجم لها

رصية  نكتة الرجل الذي عرفت أن  بحار إنج يزي، ولم يكين هنياك ف  
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 ،للاعتذار عن الترجمة، الرجل محتاج ل كلام، والمرأة محتاجية ل سيم   
راح . ونظر إلي الإنج يزي نظرة رجاء أن أقوم فعلًا بالترجمة فوافقيت 

ورحيت أنيا    باردة بطريقة بطيئة لسكره البيّن،الإنج يزي يقول النكت ال
يزداد ليئاً فبدأت المرأة تفتح عينيها بانتباه  ،أترجمها ب اة فرنسية ركيكة

 ،وبدأ الإنج يزي يلعر بالرضيا  ،ثم بدأت تضحك، فليئاً، ثم بدأت بتبسم
فرحت أترجم وابتسم  ،فبدأ يبتسم، ثم بدأ يضحك، ثم بدأت أنا في الدهلة

وابتسيم عياملا    ،ثم أضحك، ثم رحنا نحن الثلاثة نضحك ع ى كل نكتة
  الوضي  ثم راحا يضحكان معنا،وقضيا أكثر من ساعة ع ى هيذا  ،البار

لكننا جميعاً نضيحك  بصيخب   ، ما يحدث أو يقالالعجيب، لا أحد يفهم 
ثم خرجنا منتصف ال يل نجري تحت المطر اليذي  .. رائ  ومتعة حقيقية

وكان كل منا يسيم    ،والريح التي هبّت ع ينا من فوق الأط نطي ،فاجأنا
 .( )"الآخر يجري ضاحكاً من بعيد

لإنسان وحاجت  ل تواصل م  تحكي مدى غربة ا، إنها قصة حزينة
الحاجة هنا . اًبعضنوا، ولو لم يفهموا لاات بعضهم غيره من البلر أياً كا

 .تكمن في التواصل البلري الحميم

معاونة المرء لأخي  الآخر لإيصال الدفء الفطري عبر الملاركة 
مجرد الحديث والكيلام غيير    في الكلام والإصااء والضحك، وإذا كان

 :راق في السُّكر، فإن الإصيااء هنيا  أو للاستا، ف ال اةلاختلا مفهوم،

                                                 

 .87  ، 88 المجيد، ،  م عبدأين تذهب طيور المحيط، إبراهي ( )
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جاء بداف  صادق ، وإصااء المرأة لهما، إصااء الكاتب ل متك م الإنج يزي
ضحك   حظات كذكرى سعيدة مُفعمة بالضحك،ولإمساك هذه ال ،ل تواصل

من أجل ماذا؟ ليس هو المهم بقدر أهميية ال قياء والحيديث والانتبياه     
 .حكات المج ج ة في سماء ذاكرة كل واحد منهمثم الض ،والإصااء

يُخبر عنها صاحبها  تندرج ضمن القصة القصيرة الخبرية،والقصة 
في عبارات وصفية واضحة، وجاء الوصف مركزاً في عبارات دقيقية  

كما في وصيف   ،وموجزة، وهو قوي في الوقت ذات  في وصف المكان
 .الألخاص

 ترتيب استخداماً موفقاً بتصويرفكان  ،بكثرة( ثم)أما استخدام أداة 
حتى الحوار الوحييد لترسييخ    ،الأفعال العفوية المتس س ة وراء بعضها

ولعل الكاتب لم ي جأ لوض  . وهي غربة الإنسان، الفكرة الأساسية ل قصة
بيين هيتلاء    فاً بمدى عبثية تكون حيوار مفهيوم  لع م  س  ؛حوار آخر

لأن أي . لأربعينية وعاملا البارهو والرجل الإنج يزي والسيدة ا: الارباء
لذلك جاء الحوار وحيداً  ،حوار سيكون بينهم هو باختصار حوار طرلان

 .وبلا حوار آخر مقابل ل  ،وغير مفهوم

، أو هي انحّ ت في عقول هتلاء، ف م والقصة بلا عقدة فنية واضحة
بل هو مستتر،  ،فيحدث صدام أو انفراج، وإن كان حدث فهو غير مُكث

باختلاف لات  عين   ،عرفة كل لخص من هتلاء الارباء البتساءحال م
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ب ات  الفرنسية  ،الكاتب/ وضعف توصي ها لهم عن طريق المترجم ،الآخر
 .الركيكة

وتق صت إلى أصار وأقل من  ،فالعقدة إذن لم تنحل في هذا الموقف
والسُّكر المهيمن ع يى   ،بفضل الهدوء الجاثم ع ى الجمي  ،خاطرٍ مزعج

 .والرغبة القوية في التواصل الإنساني البحت ،بعضهم
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 المبحث الثاني

 السيرة وقالب القصة الطويلة
 

ولما كان القصّ أقدم  .ن القصة الطوي ة نوع روائي خالصأود إيضاح أ
القصة  :الأوّل :ينوجب التمييز بين نوعي  الرئيس، أنواع التعبير الفني

ت إيقاع العصر المتسارع بفواك ،والتي تطور حالها بعد ذلك، القصيرة
 .الرواية :و الثاني ، لى قصة قصيرة جدالتتحول إ

 ،تعرض هذا المبحث لدراسة سيرتين لهيرتين بالقالب الروائيوي       
 .وهو القالب الأكثر رواجاً وجاذبية في الوقت الحاضر

ن ع ى تتاب  المراحل الزمنيية  ولم أعتمد في اختيار هاتين السيرتي
بقدر اعتمادي ع ى انتخاب البنية ، عدد الأحداث واللخصياتأو ت ،ل كاتب

 .النصية الواضحة ل سيرة الروائية
 

 :هما ،والسيرتان المختارتان لهذه الدراسة

 .لي ط  حسين   الأيام  -

 .لي توفيق الحكيم  سجن العمر  -
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 : ذامالأي

 سيذرة روائيذة؟ 

كثيير مين   خاض فيها ، الأيامقضية القالب الفني الذي تنتمي إلي  
بأن أول عقبة أساسية تواج  الباحيث   لكري المبخوتالباحثين، ويلير 

تتمثل في الحيرة التي تواجه  وهو يحاول تحديد النوع الأدبي "في الأيام 
 .( )"الذي ينتمي إلي  كتاب الأيام

" حكواتيياً "فس  لجعل ن ،ولما كنت أميل لرتيتي في حبّ ط  حسين
ن ئي الموجِّ  والمع م المتثر في نفوس ممي فهو الروا -من الطراز الرفي 

فهذا هو الدور الثقافي الذي أجاده وبرع  -اخت فوا إلي  من طلاب  ومريدي 
 .في 

بعض أخبار ( أوراق العمر)وقد ذكر لويس عوض في سيرة حيات  
وكيف كان الأستاذ ط   ،أثناء دراست  الجامعيةفي  المظاهرات الطلابية 

 ك المظاهرات المعارضة لسياسات ك يية الآداب  حسين متثراً وموجهاً لت
 .في ذلك الوقت

وقد تحدث لويس عوض في أوراق العمر عن قصص الأصيوات  
لعل أبرزها ع يى   قِبل طلاب الك يات وبعض منسوبيها،المعارضة من 

م من مناداة لريحة واسعة ليبعض فئيات   118 الإطلاق ما حدث عام 
                                                 

 .11، (ت.د)سيرة الاائب، سيرة الآتي، لكري المبخوت، دار الجنوب ل نلر، تونس،  ( )
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ان الفتاة هو البيت لرعايية  ن مكوأ ،المجتم  ضد التع يم الجامعي ل فتيات
ورفض المساواة بينهن وبين الرجيال، ورفيض    ،تربية الأبناء الزوج و

 ،خروجهن ل عمل، وقد روّج لهذه المعارضة كثير من فئيات المجتمي   
فتلج  بعيض طيلاب    ،وطالب الخطباء بإقصاء الطالبات من الجامعة

ا لإخيراج الطالبيات   و، الذين تهيتلاسيما طلاب ك ية الحقوق ، الجامعة
وكان من الفريق المنياوئ   –عنوة من الك يات، فكان أن جم  ط  حسين 

وخطيب فييهم    ،طلاب  ومتيدي  في إحدى المدرجات -لهذه المعارضة
 : قال فيها -ع ى حد قول عوض-خطبة مفزعة 

 أن رمى في  غلام بحجر  لا يضير البحر أمسى زاخراً"

الركيك ال فظ القوي الميدلول،  ثم لرع يلرح لنا معنى هذا البيت 
ولن يتراج  مهميا حياول   ، إن تحرير المرأة قد غدا بحراً زاخراً :قائلًا

الصبية صده بجهودهم الصبيانية، وهتلاء الذين ينادون بحجيب الع يم   
لأنهم لا يفهميون  ؛إنما يضيعون وقتهم ووقت اليبلاد  ،والعمل عن المرأة

ن نفوسنا اطمئناناً إليى صيدق   ، وبعد أن ملأ ط  حسي( )دينهم حق الفهم

                                                 

راجعة لآفة الاختلاط بيين   –لا يساورني اللك بأن معارضة التع يم الجامعي ل فتيات آنذاك  ( )
ع يماً عالياً لميا بعيد    وكان ع ى كل من يود تع يم ابنت  ت –الجنسين لأول مرة في ذلك العهد 

 .أن يقبل راغماً الاختلاط بين الجنسين في الجامعة -مرح ة الثانوية
فالأصوات المعارضة لم تناد ضد تع يم الفتاة في المراحل الدراسية الأولى ،كما عرفنيا مين   
سيرة أحمد لطفي السيد، وكانت الفتيات يدرسن بمدارس خاصة بالفتييات، ف يم تثير ثيائرة     

الذين يُسمون بالرجعيين ،من قِبل لويس عوض وط  حسين وأحميد لطفيي السييد     الايورين
 .وغيرهم
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قضية تحرير المرأة، ملأ نفوسنا عزماً ع ى الدفاع عين هيذه القضيية    
الله ميا   وهم قبل أن يازوكم، فواغز: قال محرضاً ع ى القتال. الصادقة

 .قوم في عقر دارهم إلا ذلوا غُزيَ

وخرج طلاب الآداب من الميدرج صيائحين   ، فانتابنا هياج لديد
الك ية، ومنها أخذوا يعبرون الحرم الجامعي ليحم وا  متدافعين إلى صحن

ولميا أدرك المتظياهرون    مرة الكبيرة المتجمهرة وسط الحرم،ع ى الز
 .مرادهم فرّوا وتلتتوا في كل اتجاه

وأنا لا أعرف ماذا استولى ع ى ط  حسين يومئيذٍ مين ملياعر    
قيي  ، يُ جع ت  يتحدث إلينا ب اة جنرال عربي أو مصري عظييم  ،غريبة
 . ( )"جنوده أمره اليومي بالهجوم ع ى ط بة ك ية الحقوق ع ى

سيتطي  أن  ، فيلا أ وبالعودة إلى موضوع القالب الفني لهذه السيرة
النظر عمين يقيول بمخالفتهيا     باضّ ،أراها إلا ضمن القالب الروائي
الذي أوضح موقف   ،الدايم مثل يحيى عبد ،للروط الرواية وأسسها الفنية

مُبيّناً بأن منهج ط  حسين في الأيام قد باعد بيين   ،ه القضيةج ياً من هذ
ولا هيي ترجمية   ، فلا هي رواية فنية خالصة ،الترجمة الذاتية الروائية

لأن  كلف في موضعين عن أن  هو نفس  صاحب الأحداث "ذاتية خالصة 
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وأوحى إلينيا أني  يكتيب     ،فنفى بذلك أن  يكتب رواية واقعية ،والوقائ 
 . ( )"ولكن  أخلّ بأسس غير ق ي ة من هذا القالب الفني ،ة روائيةترجمة ذاتي

لا ، اًموضوعيّ اًأدب -كما أوضحت سابقاً -ولكني أرى أدب السيرة 
 .من الدرجة الأولى ( )"أدب تفسيري"بل هو  ،يتع ق بقالب فني محدد

لا يُلترط فيي   ، وحتى القالب الروائي ع ى ما في  من أسس فنية
، فالمبدع ينسياق  الالتزام بمعايير ت ك الأسس -أرى وأفهم كما  -إطلاقاً

وما التزام  بالمعايير الفنية إلا دليل قصور  ،  إبداع  وموهبت حيثما يُوجّه
 .لا تتعداها لما بعدها ،ووقوفها عند أبواب القوالب الفنية، موهبت 

من عصير إليى    -كما هو معروف  -فالقوالب الفنية نفسها تتاير
تنتكس أو تنقرض، ولا ينتف  المبدع بملاحقة تايراتها  وأر فتتطو ،عصر

 .بقدر ما ينتف  من ملاحقة موهبت  الإبداعية ،وتطوراتها

واسيتطاع  ، لقد تمالى ط  حسين وتوازن م  موهبت  وقدرتي  البيانيية  
فأوجد هذه الترجمة البيانية الرفيعة  ،ها م  فكره وطبيعت  اللخصيةمزج

 .ا وجاذبيتها الفنيةالمحافظة ع ى وهج لبابه

                                                 

 .421الترجمة الذاتية،  ( )

 .10فن السيرة،  ( )
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 :تكهنات حول التسمية: الأيذذام
 

 امذذذذذذالأي   

هل نبالغ عندما نقول بأنها ألهر سيرة ذاتية فيي الأدب العربيي    
 الحديث؟

إذا ما أخذنا بعين الاعتبيار ريادتهيا لأدب    ،لا أعتقد بهذه المبالاة
 .السيرة الذاتية في العصر الحديث

يتز رووكي لهذا في دراست  مرح ية  وقد ألار الباحث السويدي ت
من خلال سييرهم  ، أبرز الأدباء العرب في العصر الحديث عن، الطفولة
لط  حسين  الأياملمحمد حسنين هيكل، و زينبوألار بأن رواية ، الذاتية

أول رواية عربية مصيرية حقيقيية، وأول   "مثّ تا في ذلك الوقت المبكر 
 .( )"إلى الجمهورسيرة ذاتية عربية مصرية حقيقية وص ت 

أود أن أدلي بدلوي عن سبب تسمية السيرة بهيذا العنيوان    ،بداية
لعنوان : "ولكن لنقرأ أولًا وجهة نظر من يقول، الفريد في بساطت  وتميزه

بيالت ميح لسيرد   " المعارك"دلالات مخت فة، فهو يلير إلى مفهوم " الأيام
" أييام العيرب  " تاريخي من قبل الإسلام، يُعرف في الأدب العربي بيي 
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ككتابة عن معارك بطولية وهزائم  ،وبذلك يعبر العنوان عن طبيعة النص
 .( )"وانتصارات

وإذا ما أخذنا هذا الرأي احتميالًا منطقيياً وراء هيذه التسيمية،     
ف معرفتنا بأن أساس هذه الرتية يستند ع ى طبيعة الحياة الع ميية التيي   

ت والأجيواء الفكريية   وهي حيياة حاف ية بالتحيديا    ،عالها ط  حسين
وسبق لط  حسين أن ألقى أكثر مين   ،الملحونة بالضاط واللد والجذب

حجر في بركة الوسط الثقافي، ليس في مصر فقيط، بيل وفيي سيائر     
الأوساط الثقافية ل ب دان العربية آنذاك، إلى جانيب معاصيرت  لمرح ية    

مرح ية  ثم مرح ة الاستقلال وقيام الجمهورية، وعياش   ،الهيمنة الم كية
إنلاء الجامعة المصرية وافتتاحها والتدريس فيها، ولم تكن ت ك المراحل 

 ،ولكثير من تنظيرات  الثقافيية ، الحاسمة خالية من غبار الاتهامات نحوه
حتى حيات  العم يية  . لاسيما إذا ما تعارضت م  الأوضاع السائدة حول 

عوض فيي  ذكرها لويس  ،في الجامعة تناولتها مراحل صدامية متنوعة
الليعر  فيي  )وجاءت قضيت  اللهيرة بعد نلير كتابي     ،أوراق حيات 

لتكون القلة التي قصمت ظهر البعير، ولتتكاتف حول  ليرائح  ( الجاه ي
 .المجتم  الثقافي في الرد والاتهامات

ومن ناحية أخرى إذا أخذنا بالحسبان طبيعة محاضرات  ودروسي   
معنة فيي العصير الجياه ي    لتلاميذه، وهي محاضرات تنم عن ثقافة مت
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" الأيام"بأخباره وألعاره وتاريخ ، لا يُستبعد بعد كل هذا أن يكون مسمى 
 .احتمالًا مقبولًا وصحيحاً

، ل خ فيية  "الأيام"ويستند التح يل الأساسي لهذه الرتية وراء تسمية 
 .وطبيعت  اللخصية بالدرجة الأولى، الثقافية ل كاتب

لتسمية السيرة بهيذا   ؛ولا أميل إليها ،إلا أنني لا أرى هذه الرتية
وإلا ما كنتُ  ،وفي نفس الوقت لن أتجاه ها أو أغض من لأنها. العنوان

غير أن وجهة نظري تميل إلى رتيية   ،ولا ع قت ع يها ،ذكرتها أصلًا
 .أخرى

، يضطر ل عيش متحملًا وطيأة  (وخاصة الضرير)فالإنسان المعاق 
وعب ما حول  من مجريات الحيياة عين   تعاقب الأيام وال يالي ع ي ، يست

لتتولد فيي   ،طريق حاسة السم ، وي ف الظلام عالم  الداخ ي والخارجي
 .أعماق  ومخي ت  عوالم البتس والصمت و التحمل

بسلاسة ع يى فاقيد    إن ثقل وطأة الأيام واللهور والسنين لا تمر
البصر، فكيف بمن اجتمعت ع ي  ع تي  البصيرية وإمكاناتي  الماديية     

 .مقابل آمال  وأحلام  المتمددة طولًا وعرضاً؟، المتواضعة

واسيتطاع   ،وكان طموح ط  حسين متوقداً وملبوباً لأبعيد حيد  
بحماسة هذا الطموح تجاوز نفق المعوقات والسدود المقامة س فاً لمن كان 

 .في وضع 
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واستطاع بالفعل تحقيق الكثير من أحلام ، بالدراسة  الطوي ة فيي  
ثم الزواج مين   ،إلى السفر لأوروبا ،ثم الجامعة المصرية، الأزهر أولًا

وتق د المناصب الأكاديمية الرفيعة إليى حيد    ،والإنجاب، أوروبية مثقفة
 .الوزارة

الصبر والاجتهياد فيي   واستطاع الآن تذوق ثمرة الكدّ و ،لقد نجح
وقد أليبهت ت يك    ،ليست بالبعيدة عن  كثيراً مدافعة أيام ولهور وسنين

لكن  ، ات الصعبة الماث ة أمام  جداراً مرصوفاً من الأحجار القاسيةالبداي
 .حتى ولج جنت  الخاصة التي صنعها بذات  ،استطاع إزاحتها حجراً حجراً

وهكذا انزاح ذليك  .... فقد أزاح الأيام الثقي ة يوماً بعد يوم بعد يوم
 ، واستطاع أخيراً النهوض ع ى قدمي، الجدار الحجري الثقيل عن صدره

 .والتنفس العميق، والجهر بصوت 
 

 :ضمير الغائب

يدف  بالقارئ دفعاً رقيقاً لمواص ة  ،في هذه السيرة هناك نبض قوي
القراءة لحياة بطل السيرة، فما هو سر هذا الدفق النابض بالحيياة لهيذه   

 .السيرة؟

احتوت مقداراً وافراً مين الجمالييات   ( الأيام)لنتفق بداية ع ى أن 
تصويرية ل ملاهد البيئية المحيطة ببطل السيرة، إليى جانيب   البصرية ال

 .احتفائها الأساسي بكاتبها وبالأحداث المتثرة في 
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وكان التركيز في هذه السيرة متمركزاً بصورة عمودية واضحة في 
 .ولما يحيط ب  ،وتوضيح نظرت  اللخصية لذات  ،لخصية البطل

وتحويل ذهن ، ائبوقد ارتأى ط  حسين الإلارة لنفس  بضمير الا
 .-محور السيرة-القارئ نحو ذلك الفتى 

وأكسبها كيذلك مجيالًا    ،واكتسبت السيرة بهذا بُعداً تعاطفياً لكاتبها
جانب ط  حسين نفس ، وجانب  :خصباً ل نظر والتقييم من جانبين وجدانياً
 .القارئ/ المت قي 

فهل أراد ط  حسين محاكمة هذا الفتى لبعض ميا صيدر عني     
 .ب  حيال ما حول  من متايرات مكانية وزمانية؟ واتصف

هل كان ط  حسين من خلال استعمال ضمير الاائب فيي   :بمعنى
 .أم العكس؟، أيام  حامياً محامياً لهذا الفتى

عِوضياً  ، هناك من يرى في اعتماد ط  حسين ع ى ضمير الاائب
أوضح ذلك  رة، كمايإخلالًا أساسياً في البناء الفني ل س ،عن ضمير المتك م

إن صياة الاائب التي عمد إليها ط  حسين، فيي  : "الدايم ج ياً يحيى عبد
ع يى   ،رواية سيرة حيات  قد باعدت خطوات غير ق ي ة بين  وبين ذاتي  

النحو الذي باعد بين  وبينها انصراف  الطويل إلى تصيوير لخصييات   
 .( )"بيئت 
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رية في السيرة ة جوهالدايم في رأي  هذا ع ى أساس قيم ويستند عبد
عميق الصيدق مقيداره     :وبعبيارة أدق  ،وهي الصدق الذاتية خاصة،

الدايم وض  يده هنا ع ى وتير دقييق لهيذه     لا ريب أن عبد .وضابط 
وهو أن حساسية الفرد المضطهد قد تعيق  عن التصيوير   ،السيرة بالذات

وع يى   ،ولما يحيط ب  من اللخصييات  ،الدقيق، والصوت اللفّاف لذات 
 .البيئة كذلك صعيد

وهذا الوتر الدقيق ل  من الثقل والتأثير ما قد لا يلعر ب  ط  حسين 
 .لخصياً

الدايم في أن استعمال ضمير الاائب قد باعد  ولكني اخت ف م  عبد
 .خطوات بين ط  حسين وبين ذات 

ف ئن كان هذا صحيحاً من ناحية، فهناك ناحية أخرى تجعيل هيذا   
 . مة للخصية ط  حسينلاءم التباعد المقصود هو الأكثر

إلا أن  يتضمن جانباً نقدياً  ،وبقدر ما كان هذا التباعد هادئاً ومريحاً
بقصد تلخيصها  ،ورسم المعالم النفسية ل فتى ،في تلخيص أخطاء الذات
 .وهذه طريقة ذكية لمحاكمة الذات بهدوء ،وتحديدها لط  حسين نفس 

ة يضفي بُعيداً  اث السيرولا ننسى أن العامل الزمني في كتابة أحد
فكاتب الأيام كما يتضح ل قيارئ كتبهيا بعيد مُضيي      داعماً لما أس فت ،
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أحداثها، ورحيل بعض ألخاصها، لتصبح تاريخاً بين جنبات ط  حسين، 
 .فيكتبها تخفيفاً من حمل وثقل نأت ب  ت ك الروح والجنبات المتعبة

بميا   - الدايم يلير إلى أن لخصية ط  حسيين  والاريب أن عبد
كانت الداف  الأساسي لتا ب  ع يى عوائيق    -ت كت من تمرد وصلابةام

التيي آذت نفسي    : "البيئة والمرح ة الزمنية وصور الجهل والحرميان 
وأفعمتها بالمرارة، وكادت أن تعوق مسيرت  إلى حيث أتيح ل  أن يحقيق  

ت  باستيعاب الثقافة الاربية الناضجة، ولولا تمرده وصلاب ،طموح  الع مي
 .( )"وتفوق ، لما انتصر ع ى عوائق ت ك البيئة الأولى

أستطي  أن ألكك بصحة هذا الكلام في تفسير نجاح طي  حسيين   
وقبل كل لييء أود القيول بأني  لا     ،وتا ب  ع ى العوائق المحيطة ب 

، يعتريني أدنى لك بقوة عزم ط  حسين وحساسيت  فيي نفيس الوقيت   
وقد اتضح ذليك عبير مواقيف    . ي وتلبث  الدائم بالأمل والإصرار ع 

مثل صبره وعزم  ع ى إقناع لجنة مج يس أعضياء    ،وأحداث متنوعة
 .الجامعة بقبول  ضمن البعثة الدراسية لأوروبا

وهي أن  ينبايي ع ينيا    ،ولكني أريد لفت الأنظار إلى نقطة مهمة
اتصف بما اتصف ب   -بصورة عامة–معرفة أن جيل ط  حسين بأكم   

 .ط  حسين من ج د وعزم دتوب وصبر ومكابدة
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وقد يكون لكل ع م من أعلام ذلك الجيل قصت  الفريدة المتثرة في 
وقد برز ط  حسين مين بيينهم   ، مجالدة ظروف البيئة والمجتم  النامي
 .بسبب ع ت  البصرية ع ى وج  خاص

وأليبهوا فيي    ،ين ع ي اتصفوا بما كان ط  حسمعاصري  فاالبية 
 .بعض الأحيان عصابات مترابطة في الفكر والرتية والماامرة

 

 :إغفال الأسماء

أو بالأصح إخفاء ، ، إغفال الأسماء"الأيام"من السمات الخاصة بي 
وهذه السمة أيضاً أجهدت الباحثين لاستكناه وتع يل هذا الإغفال  الأسماء،

 .المتعمد من قِبل راوي السيرة

الدايم دائم التلديد ع ى عنصر الصيدق فيي    ان يحيى عبدولما ك
السيرة الذاتية، فقد انتقد ط  حسين لعدم تصريح  بأسماء اللخصيات في 

مما أوجد ضرباً مين   ( )وإنكار أو إغفال تحديد الأماكن والتواريخ، الأيام
وأتاح ل  فرصة الحرية الإفضاء بما في نفس   التعمية والتموي  من ناحية،

وكل هيذا أبعيد الأييام مين      ورة وسخط ونقمة من ناحية أخرى،ن ثم
 .( )الترجمة الذاتية المتحرية ل صدق

                                                 

 : إغفا  الأسياء جاء متياشحاً مع إغفا  آخر، سها إغفا  التاار خ، إلا ف  ماضلح  سهيا  ( )

    1  /   الأ ام "  30 اغيطس سشف    الياعف الثالثف م  الخيحس "وار خ سفاة الأخ  -

 .0  /  الأ ام "  30 ف   ام م  خر ف سشف " .وار خ ذهاب الفتى لنقاهرة لأس  مرة -

 .7 4 ، 8 4الترجمة الذاتية، : انظر(  )
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فإغفال تحديد اللخصيات ألياع   ، وهذا الرأي صحيح إلى حدٍ ما
ومن ناحية أخرى أتاح ل كاتب الحريية   ، حسّ التموي  ل قارئ من ناحية
 .ة والمكروهةلاسيما اللخصيات المنتقد، في طريقة تناول اللخصيات

إلا أن  يتعمق أكثر ، وتتوافق رتية إحسان عباس م  الرأي السابق
لا يستطي  الجهر بأليياء   ،مُليراً إلى أن ط  حسين ومنذ صاره ،فأكثر
كما أن ذاكرت  متحيزة لأن طبيعت  "، فنفس  طُبعت ع ى الاستحياء ،كثيرة

ة ع يى مير   الحزينة جع ت  يذكر ما كان يُنمي عنده سوء الظن والنقمي 
 .( )"الأيام

غير أني لا أرى رأي  بميل نفسية ط  حسيين   ،وهذا رأي صحيح
 .إلى الاستحياء

 ،فإذا كان هذا الكلام صحيحاً في فترات العهود المبكرة لط  حسين
يوم كان يعيش في م كوت ذات  الداخ ية متأملًا ومستمعاً أكثر أوقاتي ،إلا  

وذلك قبيل سيفره   –في قول  وق م  أن  ومنذ امت ك ناصية الكلام والبيان 
، بل إن  يُعد للاستحياء والوجل عنده وزن م حوظلم  -لفرنسا بمدة طوي ة

بيين رفاقي ،   ( حيلّال الملياكل  )كان في مط   لباب  ألب  بالقاضيي  
 . ( )ورجاحة تفكيره ،فيقصدون  لثقتهم برأي 

                                                 

 .42 فن السيرة، (  )

الأيام، الجيزء الثاليث ،   : تحدث ط  حسين عن رفاق صباه في أكثر من موض ، انظر (  )
 .الثالث والسادس والثامن: الفصول 
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واختير ط  حسيين  ، وقد حدث أن أُجريت إحدى المسابقات الأدبية
من أساتذت  القيدامى،   م والحكم، وكان في ال جنة أستاذلجنة التقيي ضمن

وسرعان ما استلعر الفتى ط  بارور تحول للاستنكار في كيفية جعيل  
 ، الثقافة والتفكير والرأي الثاقبوهو من هو في ، ( )ذلك الأستاذ نداً ل فتى

أن   إلا -وإن كان قد رافق لخصية ط  حسين زمناً -فالحياء والاستحياء
ال هيم إلا فيميا يتع يق     ، ماالبة عقدة الوجل والاستحياء هذهتمكن من 

أثناء في  مثل هيئت   ،ببعض الضرورات اللك ية والس وكية أمام الآخرين
 .تناول الطعام

وكنا قد رأيناه سابقاً عندما كان ع ى ظهر السفينة المتجهة لفرنسيا  
ضّل تناول طعامي   وف ،كيف أن  رفض الخروج من غرفت  أوقات الطعام

 .( )مثل باقي المسافرين ،عوضاً عن تناول  في قاعة الطعام، وحيداً

لدى فاقيدي البصير    اسية والتحرز في هذا الأمر لائ وهذه الحس
 .بصورة عامة

عنيدما كيان   ، ويذكر ط  حسين موقفاً حزيناً حدث ل  في طفولت 
ذ ال قمة مين  يتناول العلاء م  أبوي  وأخوت ، فخطر ل  ذات مرة أن يأخ

بيدلًا مين أن يأخيذها    "طبق العلاء الملترك بين  وبين أه   بك تا يدي  
وما الذي يمنع  من التجربة؟ لا ليء، إذن فقد أخيذ   ،كعادت  بيد واحدة
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ثم رفعها إلى فم ، فأميا   ،وغمسها في الطبق الملترك ،ال قمة بك تا يدي 
، وأما أبوه فقال في إخوت  فأغرقوا في الضحك، وأما أم  فأجهلت بالبكاء

ما هكذا تُتخذ ال قمة يا بني، وأما هو ف يم يعيرف   : صوت هادئ حزين
من ذاك الوقت تقيدت حركات  بلييء مين الرزانية    . كيف قضى لي ت 

والإلفاق والحياء لا حد ل ، ومن ذلك الوقت عرف لنفسي  إرادة قويية،   
ل  إلا بعيد أن  لم تُبح ، ومن ذلك الوقت حرّم ع ى نفس  ألواناً من الطعام

 . ( )"جاوز الخامسة والعلرين

 لتي تمن  صاحبها من تناول ت ك ا، لالك بأنها حساسية فائقة العمق
حتى ذلك العمر المتقدم، حساسية ، من الطعام لسنوات طوي ة ألوان

وتنكفيئ   ،مرهفة تتأذى لأدنى حدث عيابر  نستلعر منها ملاعر
 .بصمت مطبق سحيق

 .وحدة الموحلةوال ،نكسار الخجولإن  الا

منيذ   ،ويُظهر هذا الموقف كذلك ميل صاحب  ل تجريب والمخاطرة
 .بدايات  المبكرة

 ،انكميش بعيد هيذه الحادثية     قد وإذا كان هذا الميل للاستكلاف
وانعكس ع ى صاحب  في موضوع الطعام وال باس وسائر لوازم هيئتي   

حسين عبر  الخارجية، إلا أن  برز لاحقاً في مراحل متعددة من حياة ط 

                                                 

 .1  ،   / المصدر السابق،  ( )

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

 ،وم  أصيدقائ   ،مناقلات  وأسئ ت  الاريبة لأساتذت  في الأزهر والجامعة
 .وهذه ميزة ملاحقة الفضول ،وفي حيات  الع مية والعم ية

 

وهي إغفال تحديد الأسيماء   ،وبالرجوع إلى نقطة البداية الأساسية
فأرى أن هذا قيد أخيلّ فعيلًا بالقيمية      ،ونحوها من التواريخ والأماكن

 .وكذلك عباس ،الدايم كما ألار عبد -الصدق–ساسية في كتاب  السيرة الأ

 اً،حالمي  اًروائيي  فألبهت الأيام عميلاً  ،لالك بصحة هذا الرأي
للاستلهاد متى ميا أراد   ،يستطي  المرء الإلارة لبعض صوره ووقائع 

تصوير بتس الفقر وق ة الحي ة في مدافعة مرارات الميرض والجهيل،   
ك ع ى عظم لأن الخرافات الموروثة والأوهام والايبيات وللاستلهاد كذل

 .في مثل ت ك البيئة ودورها الأساسيّ، المخت فة

وقد جاء إخفاء الأسماء وتحديد التواريخ والأماكن متمالياً ومُتسقاً 
 ".راوي السيرة: "وهي ،م  أهم سمة فنية لهذه السيرة

 كريات المحببة بأن من أجمل الذ ،وكان ط  حسين قد ذكر في الأيام
حين ينليد   ،سماع  لراوي القرية ومنلدها، إلى نفس  عن طفولت 

ع ى مسام  الحاضرين سيرة أبي زييد الهلاليي وخ يفية     لعراً
مليدوهين   -والفتى قرييب مينهم   –سكت الحاضرين ودياب، فيُ

 –مأخوذين بالجو الساحر الذي يامرهم بصيوت ذليك اليراوي    
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القدرة المتمكنة ع ى لدّ انتبياه  و ،المنلد، صاحب النامات العذبة
 .( )الحاضرين

ولا يستبعد أن تكون كوامن ط  حسين المتلوقة ل فيت الأنظيار   
بقرية  ،وهو ما زال بمسقط رأس  ،حولها انبثقت عنده منذ نعومة أظافره

مُحتذياً في أعماق  البعيدة وطفولتي  بصيورة مُنليد القريية      ،( )الكي و
لسيرت  بأس وب الحكاية الساحرة البعيدة عن فنصّب نفس  راوياً  ،وراويها

 .من أسماء وتواريخ وأماكن ونحوها ،التفاصيل الدقيقة

 ،قبل أن يتمكن هو منها ،إنها موهبة القصّ المتمكنة من ذلك الفتى
مُولاة ببعض الف سفة  ،بدراسة أصولها ولروطها، موهبة فطرية خالصة

فالراوي  :نا تبرز نقطة مهمةوه، الضمنية المستقاة من ثقافة الراوي نفس 
، تحميل رتيية   يرفقها بتع يقات وتوضييحات  ، اًفي السيرة يقصّ أحداث

الذي ألب  ت يك الأحيداث والمراحيل     ،اللخصية الناضجة الراوي ذي
 ،بعد مُضيّ  سنوات طيوال ع يى وقوعهيا    ،العمرية مراجعة وتأملات

 ،تيارة ل توضييح والتفسيير    ،(1)فكانت وظيفة الراوي وظيفة غرضيية 
والعلاقات الارضية أو الوظيفية للخصيات  ،والتأثير والإقناع تارة أخرى

                                                 

 .1/ المصدر السابق : انظر(  )

قرية الكي و ، مسقط رأس ط  حسين بأق يم المنيا ، عاش فيها ثلاثة علر عاماً قبل الانتقال (  )
 .ل قاهرة ل دراسة في الازهر

في الأيام، وأظهر فيها فهمياً  ( الوظيفية)تحدث لكري المبخوت عن العلاقات الارضية  ( )
 .قاً ل مقاصد النفسية وراء ت ك العلاقاتعمي

 .الباب الثالث. سيرة الاائب، سيرة الآتي: انظر كتاب 
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طي   )تتسق م  رغبة الكاتيب نفسي     -بما فيها الراوي والفتى -الأيام
 .لإلباع الاايات لهتلاء اللخصيات، (حسين

حين يقصّ سيرت  ع ى ابنت  في الجيزء الأول وع يى    - فالراوي
 ط  حسيين  /  سير ما يريده المتلف ف تفاستهد - ابن  في الجزء الثاني
أو غاييات  ، أخيرى  ، ولمل هذا التفسير وظيائف لأبنائ  ول قراء كذلك

التباين في حيياة الأب وحيياة   "عندما يوضح ، كالتأثير والإقناع ،بعينها
 .( )"البنت

 : مثل قول 

لا يعييش إلا ع يى خبيز     ،لقد كان أبوك يُنفق الأسبوع واللهر"
إن كانوا ليجدون في  ضروباً ! زهرين من خبز الأزهرالأزهر، وويل للأ

وفنوناً من الحلرات، وكان يُنفق الأسبوع  ،وألواناً من الحصى ،من القش
لا يامس هذا الخبز إلا في العسل الأسيود، وأنيت لا    ،واللهر والألهر

فإن سألتني كيف انتهيى  ... تعرفين العسل الأسود، وخير لك ألا تعرفي 
ولا  ،لا تقتحمي  العيين   ،ن، وكيف أصبح لك   مقبولًاإلى حيث هو الآ

تزدري ، وكيف استطاع أن يُهيئ لكِ ولأخيك ما أنتما فيي  مين حيياة    
 .( ) ."راضية

                                                 

  1سيرة الاائب ، سيرة الآتي ،   ( )
 .47  ، 48 /   . الأيام ( )
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مجرد وج  مين  "وغيرها من الأمث ة التوضيحية لجعل هذا التباين 
وجوه العلاقة الارضية، فقد كانت قصة الأب ذات وظيفة إقناعية تجعيل  

 .( )"حتذىالأب مثلًا يُ

 

فيي   ( )"أمّ الإليكالات "ولعل من المفيد الآن توضيح الموقف من 
وهي الإجابة عن الستال المحوري  -كما أسماها لكري المبخوت -الأيام

المتلف واليراوي  : عن مدى التطابق بين لخصيات الأيام ،لهذه السيرة
 .والفتى

 ًة كون وم  أن حقيق ،التطابق بين هذه اللخصيات غير وارد إطلاقا
، إلا أن هناليك  "ط  حسين"المتلف والراوي والفتى لخصاً واحداً 

من خلال عين كيل  ، فارقاً أساسياً يتع ق بمعرفة أو امتلاك الحقيقة
نظراً لتفضيل طي    ،وهذه معض ة ف سفية لهذه السيرة بالذات، منهم

ينظر من خلال  لذات  عن  ،مجهرياً :أو لأقل، حسين منهجاً تجريدياً
 .من ابتكاره كذلك -كان هو الآخر–اوٍ آخر طريق ر

بيل أراهيا تكتميل وفيق      ،فلا يوجد تطابق بين هذه اللخصيات
 .منظومة تعاونية لخدمة غاية في نفس ط  حسين

                                                 

 . 1سيرة الاائب، سيرة الآتي ، (  )

 .14المرج  السابق، (  )
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إلقاء حمل ، فهو بلا لك أراد من ضمن ما أراده وراء كتابة سيرت 
 .ع ى ظهره ثقيل

وصل إلي ، أراد وبما أن  جسّد معاني المثابرة والسعي الدتوب لما 
 .تحقيق النموذج البطولي لنفس  ولأبنائ  وقرائ 

لتحقيق هيذه المعياني    ،ووُفق أيما توفيق بابتكار لخصية الراوي
فكانت العلاقة بين المتلف والراوي علاقية   ،اللازمة لأي نموذج بطولي

 .تعاونية تضامنية

                               

 

 :ة خاصةحال.. توفيق الحكيم 

 

بتصوير رح ة  ،ترك توفيق الحكيم متلفات عديدة تلترك فيما بينها
 ويوميات نائب في وعودة الروح سجن العمرو زهرة العمرفكتب .حيات 

فهو كاتب سيرة ذاتية من طراز خياص   .الأرياف وعصفور من الشرق
 وعندما تناول. وقد أذه تني حقيقة كثرة مصنفات  عن سيرت  الذاتية. ل ااية

 :قال، عبدالمحسن ط  بدر هذه النقطة
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أن توفييق الحكييم اختيار    " عودة الروح"وأول ما نلاحظ  ع ى "
تجربة حيات  الخاصة ميداناً لروايت ، ولم يستط  في أعمال  الأخرى التي 

فيي   يوميات نائيب "مثل  ،اتخذت لكل رواية في الفترة المحددة لبحثنا
نطاق الأحداث التي وقعت ل  أن يتعدى " عصفور من اللرق"و" الأرياف

هو لخصياً، بحيث تمثل عودة الروح وعصفور من الليرق ويومييات   
نائب في الأرياف، س س ة متص ة الح قات يستعرض فيها مراحل حيات ، 
ويتحدث في الأولى عن حيات  الدراسية في القاهرة قبل أن يسيافر إليى   

يتحدث في الثالثة ويتحدث في الثانية عن حيات  في أوروبا، كما  ،باريس
عن حيات  بعد عودت  والتاال  وكيلًا ل نيابة، ولن نتوقف كثيراً لمحاولية  
إثبات ما قدمناه، فإن الكثير من الظروف التي عاش فيها محسين بطيل   
عودة الروح تنطبق ع ى ظروف المتلف نفس ، كميا أن بطيل كتابية    
 عصفور من اللرق هو نفس بطل عودة الروح، كما تنطبيق لخصيية  
محسن في عصفور من اللرق ع ى لخصية توفيق الحكيم كما تظهر في 

 .( )"كتاب  زهرة العمر

 ،منذ بدايات نلأت ، وقد أوضح الحكيم في سجن العمر مسيرة حيات 
قبل انتقالي  ل قياهرة    ،فتحدث عن مولده وبدايات نلأت  في الإسكندرية

 .متناقضةوطباعهما ال ،وتحدث طويلًا عن والدي ، لمواص ة دراست 

                                                 

م،  11  / 2المعيارف، القياهرة ط    تطور الرواية العربية، عبدالمحسن ط  بدر، دار ( )
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مي  أني     خبار سجن العمر في مصر لا خارجها،وتركز معالم أ
، تطرق فيها ق يلًا عن رح ت  الدراسية لفرنسا بلكل عابر غيير مكثيف  

 ،ه في فرنسا إلى القالب الفني المناسب لموهبت  الأدبيةأوضح فيها اهتداء
والعيرض   ،وكيف تع م فنييات الكتابية المسيرحية    ،وهو فن المسرح

، إميا  ن لا ثالث لهمالا يكون هدفها اثني ،بصورة لائقة وجادة المسرحي
 ( )لأن  تع م في فرنسا المسرح الثقيافي  ، مسرح ضاحك أو مسرح باكٍ

يسيتحق أن يُعيرض ع يى الجمياهير      اًمسرح ،مسرح الأفكار الجدلية
فيتفقون ع ى ما يرون  ويلاهدون  أو يخت فيون،   ،المتعطلة ل ثقافة الحقة

 .لأسئ ة النقاش المعرفي اًمثير اًمسرح

وقد نهل الحكيم من مسرحيات الأدباء العالمين الوافيدين لفرنسيا   
ممن يرون القفز بالفن المسرحي إلى ما  ،وأمثالهم من نظرائهم الفرنسيين

مسرحيات تنط ق من فكرة ف سفية  و أبعد مما هو ع ي  في ذلك الوقت،ه
من خيلال إعميال   ، لاهدتستهدف الارتقاء بمستوى الم ،تساتلية متأم ة

بعيرض  ، وع ى هذا الأساس قام الحكيم بعد عودت  من فرنسيا  الذهن،
 ...  ( )أهل الكهف وتاجر البندقية والملك ليرمثل  ،أعمال رفيعة المستوى

فقد وجد الحكيم نفس  وذات  من خلال رح ت  الدراسية لفرنسا، وهو 
 أني  وجيد   إلا -ن وإن لم يتمكن من نيل لهادة الدكتوراه في القيانو  -

وهذه من  ،وأخ ص ل مسرح ول كتابة المسرحية ضالت  الفنية في باريس،
                                                 

 .70 سجن العمر، : انظر ( )

 .70 المصدر السابق، : انظر ( )

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

فكنوز عصر النهضة الأوروبية  لارتحال إلى مواطن الثقافة والفن؛فوائد ا
وما تلاها من عصور من الآداب المكتوبة والفنون المنحوتة والمرسومة 

طيلاع ع يهيا   ة للار من مائتين أو ثلاثمائة سين والمعزوفة تحتاج لأكث
أليار لهيذه   . ( )ثم عاد كما كيان  ،ولم يذهب أحد لملاهدتها ،ودراستها

ويحييى   ،الرحمن بدوي وعبد ،من توفيق الحكيم ،الحقيقة أكثر من كاتب
 .وغيرهم ،وحسين فوزي، حقي

وهيو مط يب مُه يك     مال،وهكذا كان الحكيم في لاف  الدائم ل ك
ويعكف لهوراً طوي ة فيي   ،ياتفكان يكتب الروايات والمسرح ،لصاحب 

ثم لا ي بث أن يُ قي بهيا أو   ،تأليفها ومراجعة أساليبها حتى تخرج ل نور
 .( )يحرقها ويتخ ص منها

وأراد  ،لقد تأثر بملاهدات  وقراءات  لكبار أدباء وفنياني أوروبيا  
وفات  أن بلاده لما تيزل تنظير بريبيةٍ     ،لنفس  مكاناً لا يقل عن مكانتهم

وقد حدث ذات ميرة أن قيرأ قصييدة    ، نالفن وأهل الفب وظاهرة للأد
ورغب بالتعرف ع ى متليف  ،   بت حينهاوأراد إقناع أحد زملائ، جديدة

 :القصيدة
                                                 

تحدث عن هذا الموضوع أغ ب من درسوا في أوروبا ،واط عوا ع ى آدابهيا ومآثرهيا    ( )
الفنية ،تحدثوا عن مقدار الدقة في الصنعة الفنية في المجسيمات وال وحيات وعبقريية    

فتنة مُض ة، أذه ت من رأوها وصوروها في متلفاتهم بإعجاب  -بلالك – وهي. الألوان
 .عميق، ولا أراها بحق من خلال أوصافهم، إلا مضاهاة لخ ق الله سبحان  وتعالى

كثيراً ما كان يتحدث الحكيم بحزن وضجر، عن عدم رضاه عن أعمال كتبها، وعكيف   ( )
 .رهتحدث عن هذا في أغ ب سِي. ع يها اللهور الطوال
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ذات يوم إلى  ،(صديق ل )وحدث بالفعل أن ألار لي داود حسني "
 .هاهو يا سيدي المتلف-: وقال، لخص يدخل من باب التياترو

يض  رباط رقبة ع ى لكل أنليوطة   ً،فوجدت لاباً ح يقا ،فنظرت
كيان  "! نتييك الروما"يضع  المصورون والموسيقيون  ، مماعريضة جداً

أما أنا ! أقرب إلى أن يكون رساماً أو موسيقاراً مظهره مظهر فنان حقاً،
ف م يكن لي من مظهر الفنان إلا اللارب الح يق، ت ك علامة الفن وقتئذٍ، 

أذكر . يجسر ع ى ح ق لارب  إلا الفنانإذ ما من أحد في ذلك العهد كان 
 :ثم صاح ،ونظر في وجهي ،أن بعض المعارف من غير أهل الفن قاب ني

 : أين لاربك؟ فردَّ ع ي  أحد العارفين بهوايتي -

 !.عامل فنان يا سيدي -

، كان هو الطبعي وتبريمها، وفت ها أحياناً، ذلك أن إطلاق اللوارب
فهو الخارج ع ى إجمياع النياس،    أما ذلك الذي يزيل لارب  المألوف،

 .( ) !"والعياذ بالله ،المنخرط في زمرة أهل الفن

من الإمساك بتلابيب ، إلا أن المهم من كل هذا أن  تمكن عبر سفره
 .وصق ها في موطن الفن والأدب ،موهبت 
 

                                                 

 . 1 سجن العمر،  ( )

o b e i k a n d l . c o m 



227 

 

  بعض المواقف المتأزمة في حياتي   سجن العمرتناول الحكيم في، 
 .دى ت ك المواقفوكانت حادثة وفاة والده إح

ويرصد مين  ، وقد تحدث عن وفاة والده حديث من يلاهد الحدث
دون أن يايرق فيي    ، خلال  عدسة مُكبرة يستقصي بها جزئيات الملهد

 . بأحزان  وألجان

توفييق  وأخيي     ، و سُقط في أيدي ابني توفي والده في المستلفى
 ، تيدخل القيدر  لولا ،ال ذين لم يعرفا ماذا يفعلان في هذا الموقف ،زهير

صديق  الميت، ولم يكن حيث تولى أحد أصدقاء الوالد الراحل عناء إكرام 
في إحضار  ،  إلا الملاهدة وتنفيذ ما يأمر ب  الصديق الوفيل حكيم وأخي

هيأ لها مي    ،ليخرج من بيت  في جنازة كبيرة ،جثمان الوالد إلى المنزل
وقد وصف الحكييم   عالي، يق بمكانة الراحل ومنصب  الأمن الدولة بما ي

 :وموارات  الثرى، كيف تايرت ملامح وج  والده قبل الذهاب ب  ل ماس ة

قد مضى ع ى ف ،لقد بدأت الجثة في التح ل ،وكان المنظر لا يُنسى"
وحياول   وكنا في مط ي  الصييف،  .. ساعةن الوفاة نحو أرب  وعلري

المكان بعيض  الماسّ ون أن يكتموا الرائحة بإطلاق البخور، واجتم  في 
فرأيتهم يبكون البكاء المر أمام المنظر، حتى أولئيك  ، الأقارب والأعمام

الذين كان بينهم وبين أبي قطيعة خلال حيات ، ولكن دموعي أنيا كانيت   
أتأمل منظراً عجيباً ق ميا   كنت. جامدة كالصخر، لأني كنت في وادٍ آخر

بة سيريعة،  منظر وج  أعرف  وأحب  يتحول أمامي تحولات غري يتكرر،
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هذا الأنف الذي أعرف  لأبي قد بدأ يتخذ لكلًا آخر، وبدأ ي ين كأن  قطعة 
والبطن قد انتفخ كأن  بالون يولك أن ينفجر، معالم والدي أخيذت  . جبن

تتفكك أمامي كما يتفكك لكل سحابة في السماء ويتلالى، إن الفنياء إذن  
ل كل ذلك مأخوذاً، كنت أتأم! ليس ك مة تكتب ع ى الورق وي وكها ال سان

 .( )"وقد نسيت تماماً أن الذي أتأم   هو والد يجب أن أبكي 

غير أن الأزمة المرتبطة بوجدان الحكيم ليست في الملهد الدرامي 
 .ع ى ما في  من دقة وحضور مُكثف ل صورة وقت الحدث، السابق

الأزمة المرتبطة بوجدان الحكيم كانت في موقف  الرافض لإجيراء  
وذليك قبيل    ،بناءً ع ى نصيحة الأطباء ،حوصات الطبية لوالدهبعض الف

ات بسبب زيادة أجرة تكياليف  وفاة الوالد، رفض الحكيم إجراء الفحوص
 :وعن هذا الموقف يقول الفحص،

أجهد الق ب، كنت أزوره في لكن المرض طال حتى أنهك الجسم و"
حتضيار،  ودخل طور الا ،وساءت حال  ،ف ما التدت ع ي  الع ة كل يوم،

، فقال إن هذا ليم  "كونص توا"سألنا الطبيب عما إذا كان يستحسن إحضار 
ولست أذكر هل كان معي في ذلك اليوم صيديقي اليدكتور   . يعد مُجدياً

كل ، حسين فوزي الذي كان يلازمني أحياناً في هذه الزيارات بالمستلفى
 ما أذكره هو أن إدارة المستلفى الترطت دف  خمسة جنيهيات مقيدماً  

ثائرتي لهذا الإجراء غير ، وثارت "كونص توا"لمجرد السماح لنا بإحضار 
                                                 

 .21 المصدر السابق، ص  ( )
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إن أطبياء الكونصي توا    في  ابتزازاً واستالالًا ل موقف، ورأيت المعقول،
وفي نظير ماذا يأخذ منيا المستليفى    ،ع ى حسابنا نحن بالطب ، ف ماذا

حتى  الجنيهات الخمسة؟ وفي غمرة هذه الثورة النفسية رفضت، ولم أزل
مال الدنيا ك هيا أميام    ماذا يساوي ، ذه ال حظة نادماً ع ى هذا الرفضه

أمام الموت ما كان ينباي لي أن أنياقش   رجل يحتضر؟ وأي رجل هو؟
ولكني   . في المعقول وغير المعقول، وأسأل عن المجدي وغير المجدي

 . ( )"طبعي أحياناً لعن  الله

والعناد لا يتدييان إلا  إنها وخزة الضمير المستمرة، فالاضب  * 
وهو ما كان من الحكيم عندما رفيض دفي     ،إلى تصرف أرعن
وسواءً كانت هذه الفحوصيات ضيرورية أم    ،تكاليف الفحوصات

كيان لييريح نفسي      ما إلا أن الحكيم، لك ية في مثل حالة والده
منذ وفاة والده ، وضميره من عذابات الندم وتأنيب الضمير المستمر

وما بعيدها   ،م124 ى تاريخ كتابة سيرت  هذه وحت ،م118 عام 
م، وهذا تاريخ طويل حمل في  الحكيم حزني   117 إلى وفات  عام 

 .جراء موقف  ذلك ،وغضب  من نفس  ،الدائم

 ، و هيو  من جوانب لخصية توفيق الحكيم وهنا يتكلف لنا جانب
 .(وقد التهر الحكيم ببخ  )الحرص، البخل، الترليد الكبير في الإنفاق 
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 ،آخر في لخصية الحكييم  هناك جانب، وعدا البخل والحرص -
 .ألا وهو الق ق ،(البخل)وهو أكثر وضوحاً وبروزاً من الجانب السابق 

وكنت قد ذكرت سابقاً أن التأمل غالباً ميا يُفضيي إليى بعيض     
الخلاصات الف سفية والتساتلية، وقد يكون كذلك مدفوعاً بعاميل الق يق   

ع ى أن   ،لأجوبة اللافية لبعض الإلكالات المعرفيةل بحث عن ا ،الحائر
كخرّاج مُتلم لا يم ك الكاتب إلا  ،أحياناً يتج ى عنصر الق ق مدفوعاً دفعاً

من دون أن تحتميل   ،تحبيره وتطهير ذات  من هذه الأنّات النفسية الق قة
 .أو تخ ص إلي  في نهاية المطاف ،بالضرورة دافعاً ف سفياً

تحدث هو عنها  ،ة في كتابات توفيق الحكيم بالذاتالق ق سمة أساسي
من أن  سجين طباع  الموروثة  ، (سجن العمر)ثر من مرة في سيرت  أك

من والدي ، تارة يبدو مُت هفاً ومُتحمساً كوالدت ، وتارة يجد نفس  في هدوء 
والرغبة المكبوتة عند الآباء ربما كانت : "ول  في هذا نظرة ف سفية. والده

ولو أن والدي تمكن من إفراغ كل ميا فيي   .. ي يورثونها للأبناءهي الت
لأعفاني أنا وحررني من نزعية الأدب،   ،نفس  من رغبات وميول أدبية

إن أبناء رجال مثل لطفي .. ولكنت أنا قد انصرفت ط يقاً إلى ليء آخر
لم ينزعوا إلى الأدب لأن آباءهم لم يكبتيوا ت يك    ،السيد أو أحمد لوقي

 .( )"ل أفرغوها وأط قوها بكل طاقتها وقوتها في حياتهمالنزعة، ب
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ويبدو أن ق ق  لم يكن دائماً مدعاة ل تح ييل والف سيفة الإيجابيية    
ق ق الإبداع المتحجم جراء   -بالنسبة لي –ولكن  ع ى كل حال  ،النمائية

ف م تكن ك مة فن أو أدب  لذلك الوقت المبكر، ظروف وملابسات العصر
ووجد نفس   ً،وإنما العكس تماما ،ويُحترم أصحابها ويُجّ ون مما يُحتفى بها

وهو أبعد  ،مُضطراً لمجاراة رغبة والده لدراسة القانون في ك ية الحقوق
ما يكون عن هذه الأجواء، إن  مازال يتذكر أول مرافعة قضائية ل  فيي  
 ،كرسي النيابة، وما أصاب  من ارتباك وحرج لهيروب الك ميات مني    

ما اضطره ل رجوع إليى  ،   سوءاً م  تحديق الآخرين في وازداد وضع
سُّ طت ع ييَّ   القراءة من ورقة أت عثم فيها، إذ وحتى"الورقة المعدة س فاً 

ولا أعرف من ... عيون وأضواء، وأحسستُ من حولي بمستمعين ورقباء
كان من أبرع المتك مين  -كما ع مت –أين جاءتني هذه الكارثة، فوالدي 

 .( )"ن منذ كان وكيلًا ل نيابةوالمترافعي

وطبيعة توفيق الحكيم المرهفة أبعد ميا تكيون عين صيولات     
المرافعات القضائية وجولاتها، إن  أديب متذوق وفنان مرهف ومتليف  
غزير الإنتاج، يُخفي اسم  الكامل في إعلانات الأعمال الفنية المعروضة 

القانوني ليئاً عين   والوسط ( )هسارح القاهرة كيلا يع م أه   وذووع ى م
حيات  السرية، ف و قُيض ل  أن يتخصص في دراسة مجال قرييب مين   

مثيل الأدب التمثي يي    ،كمجال الدراسة الأدبية والفنون المتنوعة ،ميول 

                                                 

 .1  المصدر السابق،  ( )

 .00 اليص ر اليابا : ا ظر  ( )
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المحض مما يُعرض في المسارح، أو الأدب التفصي ي كما في الروايات، 
، خيير منهيا   لوجهةٍ ،تق صت قلاق   وهواجس  ورتاه الف سفية  –ربما 

أنضج وألذ وأطيب ثماراً فكراً ولعوراً، لكن  قدره وقدر أغ ب معاصري  
ودرسوا في مجيالات   في أنفسهم بذرة الأدب وحب الفنون،ممن وجدوا 

أخرى أبعد ما تكون عن ميولهم، ولئن كان البعض نجح في الجم  بيين  
 فيلا  -شمصدر العي –الصناعتين، ما بين الهواية الأدبية وبين الوظيفة 

 .الاستثنائيهتلاء كحال كون حال البقية يلترط أن ت

فما دام في الإنسيان   أرى الأمر بهذا التص ب والتس يم، ولكني لا
فهو يستطي  التخ ص من طباع  السيئة متى ما عقد  ،رمق ونبض ينبض

والع يم   ،والح م بيالتح م  ،فالصبر بالتصبر ،العزم والتصميم والاستعداد
عقد النيية  يا مّلير أعتى الصفات لدي  يويستطي  المرء تا وهكذا،..بالتع م

والدعاء الصيادق لله سيبحان     ،والعزيمة ع ى مجاهدة نفس  وترويضها
 .وتعالى بإخلاص وإلحاح بتايير النفس للأفضل والأكمل

 

                                     
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 :اةذة حيذوثيق: ةذيرة الذاتيذالس

تكمن أهمية كل سيرة ذاتية لصاحبها كونها بمثابة سجل تياريخي  
نوع أدبي يحكي حياة إنسان من دون زيادات أو ت فييق  . من نوع خاص

عدا الملاعر  ،وكل ما يضيف ل واقعة التاريخية أو يُنقص منها، وتزويق
 .اللخصية لكاتب السيرة

وكنت قد ألمحت في معرض تناولي السابق للأييام عين جانيب    
 .الحقيقة في الأيام ومدى تجسدها فيها

( ط  حسيين  /الفتى)فأحداث السيرة وأخبارها وأفعال بطل السيرة 
يُنظر لها كحادثة مُسج ة في ذاكرة الكاتيب   ،حقيقية أو ردود أفعال  وقائ 

بما في ذليك مين كتيب     ،أو من خلال وثائق الزمن الذي عال  كاتبها
 .وصحف ومجلات

ام لا يمكن لي  إلا أن يليعر بنفسي  أميام     عندما يقرأ المرء الأي
ع ى غرار أبطال الإغريق ذوي البيأس  ، لخصية بطولية بطولة م حمية

والكاتب مفتون حتيى النخياع ببطيولات     –اللديد والعزيمة الصامدة 
 .-الإغريق وأساطيرهم
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وهناك مراحل وأحداث في السيرة يتكلف معها معيدن الإنسيان   
وقت الذي يرى في  الكاتب نفس  إنساناً حُراً ففي ال. الخائض في ملابساتها

خاتماً سيرت  متمثلًا بالبيت النواسيي   ،مُستقلًا لا س طان ع ي  وع ى فكره
 :اللهير

 وما أنا بالمشغوف  رغةبلا ب    
 

 وب كغغس طغغ عاي أ غغ  أمغغر 
نراه  ،ليطب  ب  سيرت  انطباعاً يبقى في الأذهان ع ى مدى الزمان 

يلرح لها كيف أن  عندما عاد من فرنسا  عندما في معرض حديث  لابنت 
وتفرق الناس بأطييافهم الثقافيية    ،السياسية وجد مصر تايرت أحوالهاف

وكيف أن  آثر الانضيمام إليى حيزب    ، والاجتماعية إلى لي  وأحزاب
 :يقول ،الس طة الحاكمة

نظر صاحبنا فإذا هو كايره من عامة الناس، وإذا هو م  الفريق "
 .( )"الوزارة الذي مال إلى

عندئذٍ  ،فهو عندما يبرر مس ك  في انضمام  لحزب الس طة الحاكمة
والجمي  يع م مدى . يتذكر فقط بأن  فعل ذلك لأن  كايره من عامة الناس

وعدم احترامها لقانون أو نظام في تلري  أو إلااء ما  ،فساد ت ك الس طة
 .تراه وما لا تراه

                                                 

 . 31/   الأ ام  ( )
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الضوء ع ى الجوانب والوقائ  من هنا نع م أن ط  حسين لا يس ط 
بل ولا حتى يلير إليها بأكثر  في لخصيت  وماضي  تس يطاً كافياً،الس بية 

 .من عبارة في أحسن الأحوال

بما فيهم  ، الناسب ي يجسد آلام   ومعانات  وصدمت  في الوقت الذ
 .أخي  وبعض أصدقائ  في صفحات كام ة

ي الأيام هي أني   وقد أوضح لكري المبخوت بأن أبرز سمة لراو
ويط ق  ، ويتخذ مواقف، فهو يتدخل في الحكاية ( )"ك ي الع م والحضور"

لا يمينح   فهو راوٍ مستبد بالقيارئ، . الخاصة ويُعبِّر عن أفكاره، أحكاماً
 ( )قارئ  حرية الاستنتاج أو التأويل انطلاقاً من أفعال اللخصية وأقوالهيا 

 .(1)"يستخ صيمنح  حرية ما يريد الراوي من  أن "بل 

بأن هذا الاستبداد عمل ع يى تضييي  أو تمييي  معيالم      ولالك
 .اللخصية الحقيقية

طم  من خلال الأثر الإبداعي الجمييل   قد ف ئن كان صاحب الأيام
وهيذا مين    ،تمجيد ذات  ورفعها إلى مصاف الأبطال وخلاصة المجتم 

ذاكيرة  لأن من دواف  كتابة السيرة الذاتية تخ يد اللخصيية فيي    ،حق 
 ..لئن كان كذلك.. العصر

                                                 

 .11سيرة الاائب، سيرة الآتي، ( )

 .18المرج  السابق،: انظر ( )

 .18بق،المرج  السا ( )
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 م يكن لط  حسين من الإدراك والفطنة ليع م بأن جماهير القراء فأ
وا تفق، ليوالدارسين يستطيعون قراءة ما بين سطور أيام  وما خ فها كذلك

 س ؟ع ى غير رغبة وهوى صاحب الأيام نف( بصورة عامة) فيما بينهم

****** 

: فيما يتع ق بالنقطة ذاتهيا  لعمرسجن ابالنسبة لسيرة توفيق الحكيم 
. حتى وإن كانت ضيده  ،ة ومدى جسارة الحكيم ع ى قول الحقائقالحقيق

يته ي    وذكر من الحقائق الجريئة ما جد أن  انتحى منحى أدبياً خالصاً،ن
  ئي وأخطا فتحدث عن كثير من عيوبي    ل دخول في زمرة المخاطرين،

وأقر في سجن العمر (. لكوهذا مس ك  في سِيره الأخرى كذ)دون تحرج 
أيام ليباب  المبكير    ( ) (بيوت المتعة المرخصة)مثلًا حقيقة اختلاف  إلى 

وحرص  في التعامل م  المال، حيث يميل ميلًا زائداً لإمسياك الميال،   
 . بعكس أخي  زهير الذي كان محباً ل مال وللإنفاق ول مظاهر الباذخة

ن العمر نجيد أنهيا   ومستواها في سج، وعودة ع ى نقطة الحقيقة
 .تجسدت بدرجة أكبر وأقرب ل ذهن منها في الأيام

 ،ويبدو أن الحكيم لا يعاني من ملك ة في ذكر الحقيقة مهما كانيت 
تحيدث   ،وقد ذكر موقف  الرافض من زيادة تكاليف فحص والده المريض

 .وعّ ق ع يها بمرارة وندم إلى حد لعن نفس  ع ى موقف  ذلك ،عن الواقعة

                                                 

 .   سجن العمر، : انظر ( )
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**** 

 

 

  .ا الفنية والإنسانيةمن مكاناً رفيعاً في قيمتهتحتل ك تا السيرتي

 ، وبينما احتل الراوي الخارجي للأيام المكان البارز والأظهر فيها
احتل الراوي الداخ ي لي سجن العمر مكاناً لا يقل تميزاً عن مكانة 

 .صاحب 

( راوي السيرة ) وإن كان لابد من الحياد في طرح هذه النقطة، 
بما فيهم البطل  ،هل يكون راوياً ملاهداً ومراقباً عمن يتحدث عنهمو

 أم يكون ذاتياً من خلال حديث بطل السيرة عن نفس  ؟ ،ذات 

 الأيام مط   سيرة  :نظر في هذين النصين وهمالن

 سجن العمرومط   سيرة 

 :يفتتح ط  حسين أيام  بهذه العبارة

  أن يضع  حيث وضع  الله من و لا يستطي ، لا يذكر لهذا اليوم اسماً"
وإذا .. .بل لا يستطي  أن يذكر من هذا اليوم وقتاً بعين  ،اللهر والسنة

، اضحة بينة لا سبيل إلى اللك فيهاكان قد بقي ل  من هذا الوقت ذكرى و
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يذكرُ أن قصب هذا السياج كان أطول من .. .فإنما هي ذكرى هذا السياج
 ( )"يتخطاه إلى ما وراءه فكان من العسير ع ي  أن  ، قامت 

 

 

 :أما توفيق الحكيم فقد افتتح سجن العمر بقول 

اً في ب دة صايرة كان متايباً في عم   بعيد ، لم يرني والدي يوم ولدت" 
فترك والدتي ، (السنطة)كان وقتئذٍ وكيلًا لنيابة مركز  ، من بلاد الريف

 ( )".لعناية الصحيةحيث تتوفر لها ا ، تذهب لت دني في ب دها الإسكندرية

مة لأدب كما في سجن العمر هو الأكثر ملاء الراوي الداخ ي -
في السيرة الذاتية لهادة حية  .السيرة الذاتية ع ى وج  خاص

وتزداد قيمة الصدق وما يرافقها من  .من صاحبها لقصة حيات 
 .دفء وتفاعل وفرصة تبادل الأماكن بين القارئ وبطل السيرة

 ، في السيرة المعتمدة ع ى الراوي الخارجيوهذا ما لا يتوفر 
الذي يتحدث عن الألخاص والأحداث من بترة بعيدة بعض 

 .مقارنة بحديث من يتحدث من ق ب الحدث ومركزه ،الليء

**** 

                                                 

    7،1/  :الأيام (  )
 .3 سج  اللير ،(  )
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  ولا يتضاءل، هاتين السيرتينفي لا ينقص عنصر الجذب والمتعة ، 
ذ ولكن الإطالة في وصف صراعات وصدامات الفتى في الأيام من

في نوع من  ، الأيام/ بواكير حيات  وحتى وقت كتابة العمل 
هم تكثيف الصور المتلاحقة لما فقد أس .لتك ف الفني غير المحمودا

يمور في أغوار الفتى من ملاعر الخوف والترقب واستاراق 
/ البيئة ) تجاه ما يحيط ب  الوصف التصويري لأعماق الفتى 

بعكس  ، أحداث السيرة من بكمٍّ وافر  (الأحداث / الألخاص 
فاختزلت  ، ، والألخاص ثانياًسجن العمر في حلدها للأحداث أولًا

 .أحداثاً مهمة في عبارات وفقرات محدودة من سيرة الحكيم

 :وقد تمحورت السيرة ضمن موضوعين أساسيين

 .عن أبوي  وبعض أقارب  ، الحكايات العائ ية -

 .وميول  الفنية( قوق الح) تذبذب  الطويل والمتعب بين دراست   -

 ، و بينما استفاض ط  حسين في علاقة الفتى بما يحيط ب 
ألار لذلك أيضاْ تيتز رووكي حين ، اختزل الحكيم كثيراً منها

وليس  - أوضح بأن القارئ في سجن العمر يجد الم خص
وكثير من الملاهد . ة في السردهو الحركة الرئيس - الملهد

 . ( )كملاهد حقيقية  تبدو كصور سريعة أكثر منها

                                                 

 .3  ف  طفالت  ، : ا ظر (  )
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رض نظرات صاحبها ورتاه وقد احتفت سجن العمر بع
فهو يعزو ما يعاني من جفاف روحي ومعنوي إلى  ، الف سفية

منها عدم تع ق  ب عبة ما أو رياضة من ، أمور مخت فة
وحتى في المرات الق ي ة التي مارس فيها كرة القدم . الرياضات

وذهبت محاولات والده  ،لهالم يكن مخ صاً  ،ع ى سبيل المثال
ذهبت سدى  ،وأصدقائ  بجذب  ل عبة الطاولة أو ألعاب أخرى

 ، كنت أتركهم وهم ي عبون وأزعم لهم أني أراقبهم"  .وبلا جدوى
لعل خص ة  ، نان لألطح مفكراً في ألياء أخرىوأط ق الع

هم بترك اناً أحاول إغراءوكنت أحي، جاءتني من هنا" السرحان"
دخول في مباراة أجدى في صورة جدول حول الطاولة وال

وخُيل إلي بعد ذلك أني كدت  .موضوعات من الموضوعات
والعقل يفكر في  ،هالأن من الممكن أداء" الب ياردو"ة أتع ق ب عب
فكل لعبة يجب أن تمارس لذاتها بكل  .وهذا خطأ .ليء آخر
وهذا من أكبر أخطاء حياتي  .وفل ت في هذا أيضاً ، الجوارح

 ( ).أتع ق ب عبة تركت حياتي جافة مجردة لّاأ

  .وكثيرة هي رتى الحكيم الف سفية لتبرير طباع  اللخصية

لتزام الحكيم في سجن العمر بتعقب المراحل الزمنية وم  ا
فهو  ،إلا أن  ليس ذلك الالتزام الدقيق ،المرح ة ت و الأخرى

 الأخير بسفر الحكيم إسهامو ، يتحدث عن ذكريات  م  والده
                                                 

 . 3 سج  اللير ،  ( (
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بعد فصول  ،أو حتى لمناقلت  لبعض المسائل العميقة ،لفرنسا
فسجن العمر معرض  .والده ووفات من الفصل الخاص بمرض 

لرتى الحكيم وقضاياه وحق  الأصيل في تناولها أو  استكلافي
عن حركة المسرح المصري تحدث  .الدفاع عنها

 ، يةدبية الاربومرح ة التعريب والتمصير للأعمال الأوبداياتها،
وكيف قام  ، ن بالفن والمسرحتحدث عن بعض رفقائ  الملاوفي

قبل أن تستجيب  ،المسرح بجهود مريدي  وعلاق  من رواد الفن
، الدولة رسمياً ل لروع في إرساء قواعد هذا الفن و ترسيم 

 .ب  من قبل الدولة ليصبح ملروعاً جماهيرياً معترفاً

 (.سجن العمر   ،الأيام)وتنوعت أداة السرد في العم ين 

وجاء توظيف الحوار في سجن العمر متنافساً م  السرد الوصفي 
في ق ت  ومحدودية  ،بخلاف الحوار في الأيام ،الاالب ع ى الرواية

. عن طريق الراوي ارنة بالاسترسال في السرد الحكائياستعمال  مق
فقد امتازت  ، أما من ناحية العقدة ونقاط التأزم المرح ي والمفص ي

 .ي الأيام وسجن العمر بالتوظيف الموفق لهماف

تأزمية متلاحقة ع ى وتيرة بطيئة في تناغم  وفي الأيام نقاط
أما عند الحكيم فقد جاء في المواقف المتأزمة ، موضوعي ومتس سل

وقد اختار  ،بناءً ع ى خيارٍ نوعي انتقائي من جانب الحكيم نفس 
 :فنياً محكماً وبنى منها عملًا ،بعض ت ك النقاط المنتقاة
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 وطرد والده ل  ت ك ال ي ة ع ى ، حادثة رجوع  في ساعة متأخرة
 11ص                       .وتأثيرها في نفس ، رغم صار سن 

    وهي نقطة لديدة الأثر استارق في كتابتها فصلًا ) وفاة والده
 الفصل الثاني علر                                    .(كاملًا 

  وقف الختامي في خيبة أه   من عودت  بدون لهادة الدكتوراهالم .
 4  ص
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